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إن القـرآن الكــريم كتــاب االله الأخيــر المــصدق لكتبــه الـسابقة والمهــيمن عليهــا لمــا فيــه مــن شــواهد 
وصور مناسـبة للمرحلـة التـي تمـر بهـا، فهـو يختلـف عـن الكتـب الـسماوية كـل الاخـتلاف، فـشأنه لـيس 

  .كشأنها
  :ومنه يمكن تلخيص أهم ما جاء في البحث على ما يأتي

 وذكر بعض صفاته الشريفة في التـوراة والإنجيـل، والتأكيـد علـى )( النبي التصريح ببعثة )١
 .شن اعتى الهجمات والوقوف ضده وضد تعاليمه إلى قيام الساعة

 في التوراة والإنجيل والذي كان له الـدور الأكبـر فـي ()ذكر أهم صفات الصحابة الكرام  )٢
  .تأهيلهم لقيام منهج للحياة والاستخلاف

 مناســبة ذكـر كــل منهـا جــاء متوافقـا مــع مـا ارتكبتــه الـديانتان مــن إهمـال للجانــب إضـافة إلـى أن
  .المادي أو الروحي، والذي إذا ما أهمل احدهما على حساب الآخر وقع الانتكاس

التأكيد الإلهي في التوراة والإنجيـل علـى عقـد الـصفقة ببـذل الـنفس والمـال فـي سـبيل إعـلاء  )٣
 فــي مجابهــة الـنفس للامتثــال بهــا والحــصول عليهــا فــي واقــع الــسلم كلمتـه، وان ثمــة صــفات لا بــد منهــا

ـــة المواجهـــة  ــم يقـــاوم فـــي حال ـــم يـــنجح فـــي الـــسلم فهـــو بـــلا ريـــب لـ قبـــل الخـــوض فـــي المعـــامع، ومـــن ل
والاحتدام، علما أن هذا الوعد غير مرهون في زمان بعينه ولا في مكان بعينه، إنما رهانه الصدق في 

  .البذل والتمسك بالصفات
اثـــة الأرض لعبـــاد االله الـــصالحين العـــاملين بمقتـــضى الأوامـــر واجتنـــاب النـــواهي، وحيثمـــا ور )٤

  .اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ
التــشابه فــي بعــض التــشريعات المكتوبــة علــى بنــي إســرائيل والمتمثلــة فــي القتــول والأعــضاء  )٥

  .ما يشهد أن مصدرها جميعا من عند االله تعالى رغم تحريفهاوتشريع القصاص 
التركيــز القرآنــي علــى التــصريح بهــذه الأمــور الخمــسة لأنهــا أســمى مــا تــدعوا إليــه الإنــسانية  )٦

  .من قيم ودعائم لاستمرارها في كونها المنشود
 

ABSTRACT 
Praise to Allah worthy of praising, prayer and peace be upon the prophet 

Mohammed holder of glory banner and upon his family and companions. The will of 
Allah required the Koran to be the last descented of the heavenly books with the 
highest status of all as they are no longer existed in their image status as being 
misrepresented by their owners by changing, adding and hiding. 
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The Koran contained so many clear facts stipulates the existence of such 
assignments in the holy books in which they did not exceed five verses only as they 
follow : 

1-The explicit annunciation in the mission of the prophet Mohammed peace be 
upon him ,that mentioned a number of qualities in the Turat and the Gospel. 

2- The reference to mention the qualities of the ideal generation in the first 
covenant and it purpose is to seize the opportunity to correct the mistakes to build the 
Islamic civilization and being aware of the Jews in their interest in the material side 
and leave the practical and the spiritual sides ,and Christians in their interest in the 
spiritual side and leave the material one . 

3- The Divine confirmation of the deal to self sacrifice and money to prove the 
word of Allah in any time and place , to protect the religion from the futility of the 
abusers and of greedy ambitions. 

4- the ambition of working hard to inherit the earth and that through combining 
faith and good deeds with the fear of all the fear of sins and take a lesson from the 
previous nations. 

5- Participate in some of the legislations with the previous religions so that to 
endure and to save the humanitarian entity by legislating retribution that keeps the life 
of the community . 

       Through that we realise the importance of highlighting those texts for the 
establishment of humanity and maintain the subjectivity to enjoy the safety in both 
homes ,and that what man wishes most . 
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الحمــد الله مــستحق الحمــد، والــصلاة والــسلام علــى رافــع لــواء المجــد، محمــد بــن عبــد االله وعلــى 

إخوانـه مـن الأنبيــاء والمرسـلين أولــي العـزم والجــد، وعلـى آلــه وصـحبه بــلا حـصر ولا عــد وسـلم تــسليما 

  ...وبعد. كثيرا

سماوية نـــزولا وأعلاهـــا اقتـــضت مـــشيئة االله تعـــالى أن يكـــون القـــرآن الكـــريم آخـــر الكتـــب الـــفقـــد 

منزلـــة ومكانـــة، إذ لـــم يعـــد لهـــا وجـــود فـــي صـــورتها المنزلـــة كونهـــا حرفـــت علـــى أيـــدي أصـــحابها ســـواء 

  .بالتغيير أو الإضافة والكتمان

 ، وأشــملها، وخاتمهــا،جعــل االله هــذا الكتــاب العظــيم الــذي أنزلــه آخــر الكتــب«: قــال ابــن كثيــر

قبلـه وزاده مـن الكمـالات مـا لـيس فـي غيـره فلهـذا جعلـه  حيث جمع فيه محاسن مـا ، وأكملها،وأعظمها

 نم نز نر مم ما ليٱُّ:شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة فقـال

  .)١(»]الحجر[ َّنننى

) (ولما قضى االله عز وجل بقاء هذا الكتاب بجميع لوازمه وبحسب مـا انـزل علـى رسـوله 

فـوس البـشرية، والأسـباب الطبيعيـة والخارجيـة والحـوادث التاريخيـة، وجه لتحقيق هذا الغرض الجليل الن

ــم يتقبلونهـــا تقـــبلا، ويـــضمونها إلـــى  فكلمـــا كـــان يتلـــوا آيـــة كريمـــة، وتـــرن فـــي أســـماع المـــسلمين، إذا بهـ

  .صدورهم، وينقشونها في قلوبهم، ويتهافتون على حفظها واستظهارها تهافت الفراش على النور

رآن أصــالة غيـر مـشكوك فيهـا كـل حــرف نقـرؤه نثـق بأنـه هكـذا مــن كبـر محاسـن القـأن لمـن إو

قرابــة أربعــة عــشر قرنــا مــن الــزمن غيــر مغيــر ولا محــرف، علمــا أن كــل ديــن جــاء مــن عنــد االله ليكــون 

منهج حياة يتولى قيادة الحياة البـشرية وتنظيمهـا وتوجيههـا وصـيانتها، سـواء جـاء لقريـة مـن القـرى، أو 

  . كافةفي جميع أجيالها رية لأمة من الأمم، أو للبش

وفــي القــرآن الكــريم شــواهد شــتى علــى احتــواء الــديانات الأولــى الــصورة المناســبة للمرحلــة التــي 

 فــالقرآن مــذكور فــي ،]الــشعراء [َّئمئه ئخ ئح ئجُّٱ: تمــر بهــا وهــو المفهــوم مــن قولــه تعــالى

                                                 
  .٣/١١٦:  تفسير القرآن العظيم) ١(
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 به بم بخ بح بجُّٱ: كتــب المتقــدمين ليكــون دلــيلا علــى صــحته ثــم أقــام الحجــة علــى قــريش بقولــه

بأنــه مــن عنــد االله آيــة لكــم وبرهانــا، ليعــرض هــذا التكامــل فــي ] الــشعراء[ َّته تم تخ تح تج

  .الديانات الثلاث
  

لقــد احتــوى القــرآن الكــريم بــين دفتيــه إرشــادات ونــصائح ومــواعظ وقــيم وأحكــام ووصــايا تــشابه 

هـو علـى سـبيل  ومنهـا مـا ،كتب على الأمم السابقة من قبل، منها مـا هـو مـصرح بـهبدرجة كبيرى ما 

التلمــيح، ممــا دفعنــي للغــوص فـــي أعماقــه لاكتــشف ســر التركيــز علـــى تلــك النــصوص فــي الـــصراحة 

بالذكر دون غيرها، والأسلوب القرآني فريد في نوعه بذكر الأشياء في مواضع وعدم ذكرها في أخرى، 

  .من الإعجازمن سر وهذا هو مك إذ لابد أن يكون وراء ذلك ،والقصد إثارة انتباه المتأمل فيها

أن استقــصيت الآيــات التــي صــرح القــرآن الكــريم بوجودهــا فــي هــذا وكــان منهجــي فــي بحثــي 

  . فوجدتها لا تتعدى خمس آيات فقط،الزبور والتوراة والإنجيل
  

 :لى خمسة مباحث إ-بعد مقدمة له  -وقد عمدت إلى تقسيم البحث 
  ). (ت أصحاب النبي صفا: الثاني  .وذكر بعض صفاته) (البشارة بالنبي : الأول

  .وراثة الأرض للصالحين: الرابع    .الحث على الجهاد بالنفس والمال: الثالث

  .مجموعة الأحكام المشرعة لبني إسرائيل: الخامس

  . فأوجزت فيها خلاصة البحث وأهم النتائج التي توصلت إليهاالخاتمةأما 

ــان جـــل اعتمـــادي فـــي المـــصادر علـــى كتـــب التفـــسير ذات الـــصلة فـــ ي متنـــاول الموضـــوع وكـ

باختلاف مضمونها، فـضلا عـن الكتـب الأخـرى التـي يـستنير الفكـر منهـا بومـضات مـضيئة تقـدح فـي 

  .ذهن الباحث من لمسات

كما لا يفوتني ذكر ما ورد في الكتب المقدسة من نصوص مع تحريفها لوجود الشبه فيها مع 

  .بعضها وهو ما سأشير إليه وكل في موضعه

ل البحـث إثبـات مـا جـاء فـي الكتـب الـسماوية وان لـم أجـد لهـا شـيئا مـن ومن الملاحظ أن أصـ

ن القرآن هو الكتاب المحفوظ وما سـواه فـلا، وعنـدها فلـيس مـن الـضروري أن أجـده فـي الذكر فيها؛ لأ
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 إنمـا الـضروري التركيـز علـى مـدى الأهميـة التـي ركـز القـرآن عليهـا وأحالهـا إليهـا للعلـم اليقينـي ،كتبهم

  .رفة مدارتها وهذا من أعظم غاية البحثبوجودها ومع

ســطره، ولــست معــصوما مــن الزلــل، أســأله تعــالى التوفيــق والهدايــة والرشــاد فــي كــل مــا أهــذا و

ــا أقـــول ـــوه ورضـــاه وتـــسديد الخطـــى فـــي كـــل مـ  جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخُّ راجيـــا عف

  ].الطلاق[ َّحج جم

ًلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى االله على سيدنا محمد وع ً.  
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باسمه ) (أحالت الكتب السماوية السابقة من التوراة والإنجيل نصوصا بشرة برسول االله 
وصفته وصفة أتباعه غير أنها أصابها التحريف والبتر مثلما أصاب بقية الكتب، لعناية أهل الكتاب 

وكثيرا ما لجأ أهل الكتاب إلى إخفاء هذه النصوص أو خاصة، ) (بتحريف النصوص المبشرة به 
  ).(تفسيرها بشكل محرف حتى لا تتفق مع صفاته 

ويخـــصص الحـــق أهـــل الكتـــاب الـــذين نزلـــت إلـــيهم التـــوراة والإنجيـــل وهمـــا أصـــحاب الـــديانتين 
ــين ســـبقتا الإســـلام ، ]البقـــرة[ َّني.....مخمم مح مج لي لى لم لخُّ :العظيمتـــين اللتـ

كـر القـرآن تـنص علـى ضـرورة الإيمـان بالرسـول النبـي الأمـين الـذي هـو مكتـوب فالكتب السابقة كمـا ذ
 مبــشر بـه فــي التــوراة )(فـي التــوراة والإنجيــل، وفيهـا مــن العــزاء الربـاني وشــد العــزائم ببيـان أن النبــي 

والإنجيل، وأن إتباعه واجب عليهم، وأنهم منحرفون عن الدين إن لم يؤمنوا به، وبهديه الذي جاء إلى 
  .لخليقة الإنسانية جمعاءا

 ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ :في قوله تعالى  الباري وهو ما نص عليه

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربز

 لم كي كى كلكم قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

  ].الأعراف[ َّنيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى

) (ن مما ينبغي الإشارة إليه أن الآية الكريمة أوضحت تسع صفات اتصف بها النبي إو
َالتي نص عليه ا بالصريح في التوراة والإنجيل، بيد أن لهذه الآية صلة بالتي قبلها توضح سبب ما ُ

جاء بها، لكني أرجأت الحديث عنها بعد الحديث عن الصفات معرجا فيما بعد على مكنون صلتها 
وسأفصل القول في بيان معانيها مركزا على متناول  .بها وهو من باب تقديم ما حقه التأخير

  :مطالب الآتيةموضوعي في ال
  

 ئم  ئز ئرُّٱ :إن مما تمثلت به الصفات الثلاث الأولى من النص هي قولـه تعـالى

 .َّئى ئن
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  .)١(»اعتقادا وقولا وفعلا) (الاقتداء فيما جاء به «: وابتداء فمعنى الإتباع هو
  .حد أو جماعةومعلوم أن معنى الرسول هو المرسل من قبل واحد إلى وا

هو المرسل من االله تعالى لخلقه لتبليغ شريعته وبيان التكليف الذي كلـف :  وفي القرآن الكريم
، وكلاهما اسمان لمعنيـين؛ لكـن الرسـول )٢(من أنبأه االله تعالى، وشرفه بتلقي وحيه: الناس إياه، والنبي
  .)٣(أخص من النبي

ًوانما سماه رسولا بإضافته إلى االله  ٕ ره لواسطة بين االله تعالى وبين خلقه لرسالته وأوامـلأنه ا
  .)٤( لأنه رفيع القدر عند االله تعالىونواهيه وشرائعه إليهم؛ ونبيا

وأما وصفه بالرسـالة والنبـوة، فـإن الرسـالة تلزمهـا النبـوة فـي المعنـى القرآنـي، لأنـه لا يمكـن أن 
  .)٥(يعد رسولا إلا إذا كان نبوة عن االله

م وصـــف الرســـول كونـــه الوصـــف الأخـــص والأهـــم، لأن فـــي تقديمـــه زيـــادة والملاحـــظ أن تقـــدي
ًتــسجيل لتحريــف أهــل الكتــاب، حيــث حــذفوا هــذا الوصــف ليــصير كــلام التــوراة صــادقا بمــن أتــى بعــد 

من أنبياء بني إسرائيل، كونه اشتهر بوصف النبي الأمـي، فـصار هـذا المركـب كاللقـب ) (موسى 
  .)٦(لك هو حيثما ورد ذكره في القرآنله، فلذلك لا يغير عن شهرته، وكذ

) (ٕإضافة إلى الاهتمام بمعنى الرسالة، والا فمعنى النبوة هـو المتقـدم؛ ولـذلك رد رسـول االله 
، فـإن )٧(}قل آمنـت بنبيـك الـذي أرسـلت{: فقال له} وبرسولك الذي أرسلت{:  حين قال()على البراء 

يكون كالحشو الذي لا فائدة فيـه، بخـلاف تعلـيم النبـي في قول البراء تكريرا للرسالة؛ وهو معنى واحد ف
) (له فإنه لا تكرار فيه.  

 وعلــى هــذا فكــل رســول نبــي، ولــيس كــل نبــي رســولا؛ لأن الرســول والنبــي قــد اشــتركا فــي أمــر 
  . )٨(عام وهو النبأ، وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة

                                                 
 .٤/٤٠٢: البحر المحيط) ١(

 .٦/٢٩٦٩: زهرة التفاسير: ينظر) ٢(

 .٧/٢٩٨: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٤٦٢: المحرر الوجيز: ينظر) ٣(

 .  ١/٥٢٣: ، والسراج المنير١٥/٣٨٠: مفاتيح الغيب: ينظر) ٤(

 .٦/٢٩٦٩: زهرة التفاسير: ينظر) ٥(

 .٩/١٣٣: ر والتنويرالتحري: ينظر) ٦(

 ).٢٤٧ (١/٥٨: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء) ٧(

 .٧/٢٩٨: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٤٦٢: المحرر الوجيز: ينظر) ٨(
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ّليهـود بـدلوا وصـف الرسـول، وعبـروا كما أن الجمع بين وصفي النبـوة والرسـالة إشـارة إلـى أن ا
عنه بالنبي، ليصدق على أنبياء بني إسرائيل، وحذفوا وصف الأمي، وقد كانت هذه الآية سبب إسلام 

  .)١(الحبر الأندلسي السموأل بن يحيى اليهودي
أن أنــاجيلهم فــي صــدورهم ولــو لــم يكــن رســم بــوقــد وصــف االله تعــالى هــذه الأمــة فــي الإنجيــل 

  . )٢(بقلوبهم لكمال قوتهم وظهور استعداداتهم) (يحفظون شرائعه الخطوط لكانوا 
وعلــى الاخــتلاف فــي معنــى الأميــة مــن كونهــا نــسبة إلــى الأم كأنــه بــاق علــى حالتــه التــي ولــد 

نهــا نــسبة إلــى أمــة العــرب، إذ كــانوا فــي الجاهليــة لا أأو ، عليهــا مــن أمــه لا علــم لــه بالكتابــة والقــراءة
ٕبـة إلا النــادر مـنهم، وان كـان فــيهم مـن يعرفـون الكتابـة وبعــض العلـوم، ولـذا كــان يعرفـون القـراءة والكتا ّ
إلا أننـا نـدرك أن أميتــه ، )٣()(أو نـسبة إلــى أم القـرى وهـي مكـة منــشأ ولادتـه ، يطلـق علـيهم الأميـون

  :من أكبر معجزاته وأعظمها والتي يكمن بيانها في وجوه
  

ّرأ عليهم كتاب االله تعـالى منظومـا مـرة بعـد أخـرى مـن  أنه عليه الصلاة والسلام كان يق:ّالأول ً
ّغير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته، والخطيب من العرب إذا ارتجـل خطبـة ثـم أعادهـا فـلا بـد أن يزيـد 

 :ٕفلـــم يحـــدث لـــه ذلـــك، فكـــان ذلـــك معجـــزة واليـــه الإشـــارة بقولـــه تعـــالى) (أو يـــنقص، أمـــا رســـول االله 

  ].الأعلى[ َّثمجح ته  تمُّ

ّ أنـه لـو كـان يحـسن الخـط والقـراءة لكـان متهمـا فـي أنـه ربمـا قـرأ كتـب الأولـين فحـصل :الثاني ً
 تىُّ :هـــذه العلـــوم مـــن تلـــك المطالعـــة، فكـــان ذلـــك مـــن المعجـــزات وهـــذا هـــو المـــراد مـــن قولـــه تعـــالى

 َّكلكم كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  .]العنكبوت[
ن الخـط بـأدنى سـعي فعـدم ّ تعلم الخط شيء سهل فإن أقـل النـاس ذكـاء وفطنـة يتعلمـو:الثالث

ّتعلمه يـدل علـى نقـصان عظـيم فـي الفهـم ثـم إنـه تعـالى آتـاه علـوم الأولـين والآخـرين مـا لـم يـصل إليـه 

                                                 
 .٩/١٣٢: التحرير والتنوير: ينظر) ١(

 .٣/٢٥١: روح البيان: ينظر) ٢(

ٕ، وارشــاد العقــل ٤/٤٠٢: ، والبحــر المحــيط٧/٢٩٨: لأحكــام القــرآن، والجــامع ٢/٤٦٢: المحــرر الــوجيز: ينظــر) ٣ (
 .٣/٢٧٩: السليم
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ًأحد من الخلق، فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جاريـا مجـرى الجمـع بـين الـضدين وذلـك 
  .)١(من الأمور الخارقة للعادة وجارية مجرى المعجزات

 فالأمية هنا لا شك هي أمية القراءة والكتابة، أما أمية العلم، فقد كان صلوات االله وعليه
 :)٢(وسلامه عليه بما علمه ربه عالم العلماء، وحكيم الحكماء، كما يقول سبحانه وتعالى مخاطبا له

  .]النساء[ َّممنج مخ مح مج له لخلم لح لج كم كلُّٱ

يصلح ما فسد من عقائد البشر وأخلاقهم وهو مع أميته قد جاء بأعلى العلوم النافعة التي بها 
وآدابهم وأعمالهم، فغير نظم البشر في تلك الحقبة الطويلة وأثر في حياة الأمم التي حوله أكبـر الأثـر 

  .)٣(بما شهد له المنصفون في كل الأديان
: ًفالأمية إذا مـن صـفاته الخاصـة ونعوتـه التـي لا يـشبهه فيهـا غيـره مـن الأنبيـاء، قـال الطبـري

  .)٤(»)( يعلم من رسول وصف بهذه الصفة ــــ أعني الأمي ــــ غير نبينا محمد لا«
والأميــة وصــف خــص االله تعــالى بــه مــن رســله «: وٕالــى هــذا المعنــى أشــار ابــن عاشــور بقولــه

 إتماما للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده االله تعالى به، فجعـل الأميـة وصـفا ذاتيـا لـه ليـتم ()ا ًمحمد
الـذاتي وهـو الرسـالة، ليظهـر أن كمالــه النفـساني كمـال لـدني إلهـي لا واسـطة فيـه للأســباب بهـا وصـفه 

المتعارفة للكمالات، وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه، مع أنها في غيره وصف نقصان، لأنه لمـا 
حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطـأ فـي كـل نـواحي معرفـة الكمـالات الحـق، وكـان 

ى يقين من علمه وبينة من أمره، ما هو أعظم ممـا حـصل للمتعلمـين صـارت أميتـه آيـة علـى كـون عل
  .)٥(»ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية

  : وأما الحكمة من كونه أميا فهو ما أوضحه الجصاص
وأما وجه الحكمة في جعل النبوة في أمي فإنه ليوافق ما تقدمت به البشارة في كتب الأنبياء «

فهذان وجهـان مـن الدلالـة ;  ولأنه أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة،لسالفةا
في كونه أميا على صحة النبوة ومع أن مشاكلة لحال الأمة الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى مـساواته 

                                                 
 .١/٥٢٣: ، والسراج المنير٣٤٢ ــ٩/٣٤١: ، و اللباب١٥/٣٨٠: مفاتيح الغيب: ينظر) ١(

 .٤٥٠/ ١١: التفسير القرآني للقرآن: ينظر) ٢(

 .٩/٨١: تفسير المراغي: ينظر) ٣(

 .١٣/١٦١: جامع البيان) ٤(

 .٩/١٣٣: حرير والتنويرالت) ٥(
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علـى أنـه مـن قبـل لو كان ذلك ممكنا فيه، فدل عجزهم عما أتـى بـه علـى مـساواته لهـم فـي هـذا الوجـه 
  .)١(»االله عز وجل

ّلا يحــسن الكتابــة ولا يخــط ســطرا ولا حرفــا بيــده بــل كــان لــه كتــاب ) (وهكــذا كــان رســول االله  ُ
  .يكتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقاليم

@()@ @
 

 بى بن  بم بز بر ئي ُّٱ :تمثلت هذه الصفة الرابعة من النص بقوله تعالى

ًيجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبا عندهم«: قال قتادة. َّبي ّ َ َ«)٢(.  
ــي قولــــه«: وقــــال الطبــــري ، )(د ، وهــــو محمــــ)الرســــول(، عائــــدة علــــى )يجدونــــه(: الهــــاء فــ

  .)٣(»كالذي
، )عنـدهم( لبنـي إسـرائيل وكـذلك الـضمير فـي )يجدونـه(أن ضـمير الفاعـل فـي : والمعنى منـه

ً والمراد صفته ونعته، ولكنهم كتمـوا ذلـك وبـدلوه وغيـروه حـسدا مـنهم لـه وخوفـا ()لمحمد : والهاء منه ً
  .)٤(على زوال رياستهم وقد حصل لهم ما كانوا يخافونه فقد زالت رياستهم ووقعوا في الذل والهوان

يجدون وصفه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إنما : والتعبير القرآني دقيق جدا إذ لم يقل
كأن الذي يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه  ،َّبي بى بن بم بربز ئيٱُّ :قال

أن يرى صورة النبي عليه الصلاة والسلام من دقة الوصف معرفة مفصلة وشاملة كما عرفته التوراة 
  .)٥(وعرفه الإنجيل
 زيادة تقرير فشأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا }عندهم{وزيد 

ّيل اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقا ولاحقا وهما مرجعهم في الدين، والظرفان في التوراة والإنج
ٕ، وانما ذكر الإنجيل والسياق في قوم موسى؛ لأن المخاطب به )مكتوبا( بـأو )يجدونه(بـمتعلقان 

                                                 
 .٥٩٣/ ٣: أحكام القرآن للجصاص) ١(

 .١٣/١٦٥: جامع البيان) ٢(

 .١٣/١٦٥: المصدر نفسه) ٣(

 .١/٥٢٣: ، والسراج المنير٣٠٤: ، والتسهيل٢/٤٦٤: ، والمحرر الوجيز٢/١٥٦: الكشاف: ينظر) ٤(

 .١٦٠٠/ ٣: تفسير الشعراوي: ينظر) ٥(
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  والقرآن الكريم قبل مجيئهما فهو منبالذات بنو إسرائيل، وهو من قبيل ما نحن فيه من ذكر النبي 
  .)١(باب الإخبار بما سيكون

وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل، لأن ذلك لو «: قال الرازي
لم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله، لأن 

فيما يوجب نقصان حاله، وينفر الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات، والعاقل لا يسعى 
الناس عن قبول قوله؛ فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك المنعت كان مذكورا في التوراة والإنجيل 

  .)٢(»وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته
ومما يشهد لهذا النص القرآني نصوص قرآنية أخرى فيها لمحة توافق مضمون المعبر عنها 

، وكذا الأحاديث النبوية والآثار أيضا، داعيك عما أورده المفسرون ()من إدراك صفات النبي 
وغيرهم ممن توافرت لديهم نصوص من التوراة والإنجيل تؤيد ما نريد الوصول إليه، إذ أن كل ما 

 وأهداف دعوته فيما بين أيديهم من التوراة والإنجيل موضوع جدل ()يجدونه من صفات النبي 
  . ار والإثبات بين المسلمين وأهل الكتابوتشاد في مجال الإنك

  :وابتداء ما جاء في القرآن الكريم من شواهد منها
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ :قوله تعالى

 خج حم حج جحجم ثم تمته تخ تح تج بمبه بحبخ بج ئه ئم ئخ

  ].آل عمران[ َّضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :وقوله تعالى

 لخُّ :وقوله، ]البقرة[ َّذٰرٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :وقوله أيضا ،]البقرة[ َّيخيم يح يج هي هى

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

  ].الصف[ َُّّ َّ ٍّ ٌّ

                                                 
، وتفسير ٥/٣٤: ُ، وفتح البيان٢/٢٨٧: ، وفتح القدير٣/٢٥٢: ، وروح البيان٣/٢٧٩: إرشاد العقل السليم: ينظر) ١(

 .٩/١٩٦: المنار

 .١٥/٣٨١: مفاتيح الغيب) ٢(
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 فــي ()فنجــد فــي هــذه النــصوص القرآنيــة لمحــات توضــح مــا نحــن بــصدده مــن ذكــر النبــي 
  .سالفة عامة وأهل الكتاب خاصةالأمم ال

فعلـى العمــوم مــا يــشهد لــه الــنص الأول مــن اخـذ الميثــاق مــن جميــع الأنبيــاء، ولفتــة دقيقــة فــي 
 فـي الـشأن هـذا ()التعبير بذكر النبيين بدل المرسـلين ليـشمل الجميـع دونمـا اسـتثناء، ومـا أدق قولـه 

متـى { وفـي روايـة انـه سـئل )١(}جـدل فـي طينتـهٕإني عند االله في أم الكتـاب لخـاتم النبيـين، وان آدم لمن{
ِ، فلـم يرسـل االله نبيـا مـن الأنبيـاء إلا وقـد أخـذ عليـه العهـد )٢(}وآدم بين الروح والجـسد: جعلت نبيا؟ قال ُ

  . في عهده أن يتابعه()والميثاق لأن خرج النبي محمد 
يــصدق بعــضهم بعــضا وأشــار الطبــري والقرطبــي إلــى أن االله تعــالى قــد أخــذ ميثــاق الأنبيــاء بــأن 

  .)٣(فذلك معنى النصرة بالتصديق; ويأمر بعضهم بالإيمان بعضا
: والرسـول هنـا.... أخذ االله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر: قال طاووس«
فأخـذ االله .... ٕواللفـظ وان كـان نكـرة فالإشـارة إلـى معـين؛ ) ( في قـول علـي وابـن عبـاس ()محمد 

 وينـصروه إن أدركـوه، وأمـرهم أن يأخـذوا بـذلك الميثـاق  ()نبيين أجمعين أن يؤمنـوا بمحمـدميثاق ال
  . )٤(»على أممهم

فالرسول محمد خـاتم الأنبيـاء صـلوات االله وسـلامه عليـه، دائمـا إلـى يـوم الـدين، «: قال ابن كثير
م علـى الأنبيـاء وهو الإمام الأعظم الـذي لـو وجـد فـي أي عـصر وجـد لكـان هـو الواجـب الطاعـة المقـد

كلهم؛ ولهـذا كـان إمـامهم ليلـة الإسـراء لمـا اجتمعـوا ببيـت المقـدس، وكـذلك هـو الـشفيع فـي يـوم الحـشر 
في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والـذي يحيـد عنـه أولـو العـزم 

  .)٥(»خصوص بهمن الأنبياء والمرسلين، حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو الم
وأمــا علــى ســـبيل الخــصوص فمـــا ذكــر فـــي النــصين بـــان أهــل الكتـــاب كــانوا يـــستفتحون بــه فـــي 

  .الحرب، وان لديهم معرفة به اشد من معرفتهم بأبنائهم ويزيد

                                                 
 .صحيح لغيره: وقال الارنؤوط). ١٧١٦٣ (٣٩٥/ ٢٨: مسند الإمام أحمد)  ١(

 .إسناده صحيح: وقال الارنؤوط). ٢٠٥٩٦ (٢٠٢/ ٣٤: المصدر نفسه)  ٢(

 .١٢٥ـــ ١٢٤/ ٤: ، والجامع لأحكام القرآن٥٥٧/ ٦: جامع البيان: ينظر)  ٣(

 .١٢٥ ـــ ١٢٤/ ٤: الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
 .٦٨/ ٢: تفسير القرآن العظيم) ٥(
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أما استفتاحهم فكـان اليهـود يستنـصرون االله بـه علـى مـشركي العـرب مـن قبـل مبعثـه، وهـو مـا 
علـى مـشركي ) (ن أهل الكتاب كانوا يستنصرون بخروج محمـد أورده ابن عباس رضي االله عنهما أ

  .)١(ورأوه من غيرهم، كفروا به وحسدوه) (العرب فلما بعث االله محمدا 
 يستنـصرون ()أن اليهـود كـانوا مـن قبـل مبعثـه : وأورد بعض المفسرين رواية أخـرى مفادهـا

اللهــم انــصرنا علــيهم :  دهمهــم عــدوعلــى مــشركي العــرب، وذلــك أنهــم كــانوا يقولــون إذا أحــزنهم أمــر أو
بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا ينصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم 

  .ٕقد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وارم: من المشركين
ائيل وعرفـوا نعتـه وصـفته، كفـروا بـه من غير بني إسر) (محمدا : فلما جاءهم ما عرفوا، يعني

  .)٢(بغيا وحسدا، فلعنة االله على الكافرين

إذن فقـــد صـــنع االله ســـبحانه وتعـــالى خميـــرة إيمانيـــة حتـــى لا يتعـــارض أتبـــاع الأديـــان ولا يفهـــم 
ــسلطة الزمنيـــة؛ لأن رســـالة الإيمـــان  ــر جـــاء لينـــسخه ويأخـــذ منـــه الـ أصـــحاب ديـــن موجـــود أن دينـــا آخـ

ــعيدة تتـــساند فيهـــا موصـــولة بامتـــداد الز مـــان، والرســـل كلهـــم يحرصـــون علـــى أن تكـــون الحيـــاة آمنـــة سـ
  .)٣(المواهب ولا تتعاند فيها الحركات

كانـت لـه ) ( فلا شك أن الإنسان يعرف ابنه معرفة دقيقة، ورسـول االله ()أما معرفتهم به 
  .)٤(المادية منها خاصة) (سمات خاصة وهي التي تثبت شخصيته 

يخبـــر أن علمـــاء أهـــل الكتـــاب يعرفـــون صـــحة مـــا جـــاءهم بـــه «ن االله تعـــالى ذكـــر ابـــن كثيـــر أ
  .)٥(»كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا) (الرسول 

:  كما تعرف ابنك؟ فقال)(أتعرف محمدا : أن عمرا قال لعبد االله بن سلام«: وأورد القرطبي
ئه إلـى أمينـه فـي أرضـه بنعتـه فعرفتـه، وابنـي لا أدري مـا كـان مـن نعم وأكثر، بعث االله أمينه فـي سـما

  . أجمعين() وكان من خيرة الصحابة ()ولذلك أسلم ، )٦(»أمه

                                                 
 ٣٢٦ ـــ١/٣٢٥: ، وتفسير القرآن العظيم٣٣٤ــ٢/٣٣٢: جامع البيان: ينظر) ١(
، والجواب الصحيح لمن بدل ٣/٥٩٩: ، ومفاتيح الغيب١/٨٧: ، وزاد المسير١٤٢ـــ١/١٤١: معالم التنزيل: ينظر) ٢(

 . ٣٢٦ ـــ١/٣٢٥: ، وتفسير القرآن العظيم٢/٣٦٦: دين المسيح
 .٧/٤٣٨٢: تفسير الشعراوي: ينظر) ٣(
 .٧/٤٣٨٢: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 . ٤٦٢/ ١: تفسير القرآن العظيم)  ٥(

 .١٦٣/ ٣: الجامع لأحكام القرآن)  ٦(
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لقــد كــان أهــل الكتــاب يملكــون المــدخل الطبيعــي للإيمــان بــالقرآن وهــو الإيمــان بــالتوراة والإنجيــل 
بأنه النبي الموعود لا التباس عليهم فهو بالأوصاف المذكورة فيهما ) (الصحيحين؛ لأن فيهما نعته 

تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية، بالمعرفة الحسية في أن كلا منهما يقيني 
  .)١(لا اشتباه فيه

 وما وقع من تكذيب صريح بما ، () عيسى،ضافة إلى ما ذكر على لسان ابن الصديقةبالإ
 تدل على أنه يجب على أتباعـه أن يتبعـوه، ولـو لـم ()ته بالنبي محمد بشر به بالبينات، إذ أن بشار

يكن الأمر كذلك ما كان لبشارته به فائدة بل إن الإنسان لا يبشر إلا بما يعـود إليـه بـالخير، فكـل مـن 
 مــن اليهــود والنــصارى وغيــرهم فإنــه كــافر بــاالله؛ لأن االله تعــالى أمــر جميــع العبــاد أن ()كفــر بــالنبي 

 بــه وبرســوله النبــي الأمــي، وبــين أن هــذا هــو ســبيل الفــلاح والهــدى والرشــاد، وأن مــا ســوى ذلــك يؤمنــوا
  .فإنه ضلال وغواية

نعم أمة : يا رسول االله هل بعدنا من أمة؟ قال: أن الحواريين قالوا لعيسى«: فعن كعب الأحبار
باليـسير مـن الـرزق ويرضـى أحمد حكماء علماء أبرار أتقياء، كأنهم من الفقـه أنبيـاء، يرضـون مـن االله 

  .)٢(»االله منهم باليسير من العمل
والمقـــصد أن الأنبيـــاء علـــيهم الـــسلام لـــم تـــزل تنعتـــه وتحكيـــه فـــي كتبهـــا علـــى أممهـــا، وتـــأمرهم «

وكان ما اشتهر الأمر فـي أهـل الأرض علـى لـسان إبـراهيم الخليـل . بإتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث
ل مكــة أن يبعــث االله فــيهم رســولا مــنهم، وكــذا علــى لــسان عيــسى ابــن والــد الأنبيــاء بعــده حــين دعــا لأهــ

دعوة أبي إبراهيم، وبـشارة عيـسى {: في الأرض، قال: يعني} أخبرنا عن بدء أمرك{: مريم؛ ولهذا قالوا
ظهــر فــي أهــل مكــة أثــر ذلــك والإرهــاص بــذكره صــلوات االله :  أي)٣(}ابــن مــريم، ورؤيــا أمــي التــي رأت

  .)٤(»وسلامه عليه
ــ رأى فــي دار الكتــب البابويــة فــي «د ذكــر محمــد رشــيد رضــا عــن احــد الرحالــة الانكليــز أنــه وق

 همُّ:  وفيها يقول المسيح()الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي 

وذلـــك موافـــق لـــنص القـــرآن بـــالحرف، ولكـــن لـــم ينقـــل عـــن أحـــد مـــن  َّيميى يخ يح يج هي هى

                                                 
 .٣٠٢/ ١: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي٤٢٨/ ١: ن التأويلمحاس: ينظر)  ١(

 .٢٧٦/ ٤: السراج المنير)  ٢(

 .حديث صحيح لغيره: ، وقال الارنؤوط)١٧١٥٠ (٢٨/٣٨٠: مسند الإمام أحمد)  ٣(

 .٢٣/٣٥٩: جامع البيان: ، وينظر٨/١١١: تفسير القرآن العظيم)  ٤(



 

 
١٦ 

Q 

   
V 

مــن هــذه الأناجيــل التــي فيهــا هــذه البــشارات الــصريحة، فيظهــر أن فــي مكتبــة المــسلمين أنــه رأى شــيئا 
الفاتيكان من بقايا تلك الأناجيل والكتب التي كانت ممنوعة فـي القـرون الأولـى مـا لـو ظهـر لأزال كـل 

  .)١(»شبهة عن إنجيل برنابا وغيره
الـسماء تتعانـد، إن أديـان : إذن فالأوصاف الكلامية والشخصية المشخصة جاءت حتى لا يقال

  . )٢(بل إنها كلها متكاتفة في أن تصل الأرض بالسماء على ما تقتضيه حالة العصر زمانا ومكانا
 فعـن محمـد بـن جبيـر بـن مطعـم عـن أبيـه )(ًأن محمدا وأحمد كلاهمـا اسـم للنبـي : والحاصل
يمحو االله بـي الكفـر، إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي {:  قال)(أن رسول االله 

وأنــا الحاشــر الــذي يحــشر النــاس علــى قــدمي، وأنــا العاقــب الــذي لــيس بعــده أحــد، وقــد ســماه االله رؤوفــا 
  .)٣(}رحيما

 لقيــت عبــد االله بــن عمــرو بــن :اء بــن يــسار قــالــــوأمــا مــا ورد مــن الأحاديــث والآثــار، فعــن عط
أجـل، واالله إنـه {: قـال:  في التـوراة)( ول االلهــــأخبرني عن صفة رس: العاص رضي االله عنهما، فقلت

ـــي الق ـــ ــفته ف ـــبعض صــــ ـــ ــــوراة ب ــ ــــي الت ــ ـــوف ف ــــلموصـــ ـــ ــ  ني نى نم نخ نح نجُّٱ رآن،ـــ

، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ لا غليظ ولا ]الأحزاب[ َّهجهم

 يقـيم بـه الملـة سخاب فـي الأسـواق، ولا يـدفع بالـسيئة الـسيئة ولكـن يعفـو ويغفـر، ولـن يقبـضه االله حتـى
  .)٤(}لا إله إلا االله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا: العوجاء بأن يقولوا

 بعــث مــع دحيــة الكلبــي إلــى )(أن النبــي : وفــي حــديث طويــل آخــر أســوقه بــالمعنى خلاصــته
لبحـث عـن  وأخبـاره فـأمر با)(هرقل كتابا بالـدعوة إلـى الإسـلام فأحـب هرقـل أن يعـرف أحـوال النبـي 

 وأخبــاره وعاداتــه فــصدقه فــي كــل )(جماعـة مــن مكــة فــأتي لــه بــأبي ســفيان فــسأله عــن أحــوال النبــي 
جواب عن كـل سـؤال سـأله إيـاه فقـال لـه إن يـك مـا تقولـه حقـا فإنـه نبـي وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج ولـم 

ّأكن، وانه سيملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدميه ٕ)٥(.  

                                                 
 . ٢٥٣/ ٩: تفسير المنار)  ١(

 .٧/٤٣٨٤: ر الشعراويتفسي: ينظر)  ٢(

 ).٢٣٥٤(٤/١٨٢٨: )(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه )  ٣(

 ).٢١٢٥ (٦٦/ ٣: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في الأسواق)  ٤(

 ).١٧٧٣ (١٣٩٣/ ٣:  إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي)  ٥(



 

 
١٧ 

Q 

   
V 

لتاريخيــة التــي تتحــدث عــن فتــرة مــا قبــل البعثــة وأثنائهــا يلاحــظ ملاحظــة إن الــدارس للنــصوص ا
أن الناس الذين كانت لهم صلة بكتاب سماوي كان واضـحا فـي أذهـانهم أنـه سـيبعث نبـي، : هامة هي

  .)(ٕوكانوا يرتقبون ظهوره وان بعضا من علمائهم قد أعلن إسلامه مجرد اجتماعه بالنبي 
 كمــا تــذكرها روايـــات كثيــرة، وتنقلــه مــن عــالم إلــى عــالم فـــي  ومــن ذلــك قــصة ســلمان الفارســي

النــصرانية حتــى دلــه آخــرهم أن يترقــب نبيــا كــاد أن يبعــث مــن أرض العــرب، وذلــك ســبب مجيئــه إلــى 
  .أرض العرب وسكناه فيها

وقــصة إســلام عبــد االله بــن ســلام، وكعــب الأحبــار وغيــرهم مــن علمــاء اليهــود والأســقف الرومــي 
دحية الكلبـي وقـت الرسـالة فقتلـوه، والجـارود، والمقـوقس صـاحب مـصر، والنجاشـي الذي أسلم على يد 

وموقفــه مــن الـــصحابة فــي هجــرتهم إليـــه وقــولهم بعــد نقـــاش وعــرض عنــدما أوفـــدت قــريش عمــرو بـــن 
  .العاص وعمارة بن الوليد لإخراجهم

وحجهم، فدعاهم )  (، وكيف حاجهم في شأن عيسى)(وورود نصارى نجران على النبي 
إلى المباهلة بأمره تعالى، فنكصوا على أعقابهم، خوفا من شؤم مغبتها، فكانوا كقـوم فرعـون آمنـوا بهـا 

  .)١(واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهكذا دواليك
ذكر ما أورده العلماء من نصوص التوراة والإنجيل، إذ ليس مما يعقل أن يكون مـا أ   بقي أن 

حقيقة ما أو أساس ما فيما كان متداولا في أيدي اليهود والنـصارى مـن تقوله الآية جزافا لا يستند إلى 
، فلا يستطيع أحد أن ينفـي ذلـك أو يجـزم بـأن مـا كـان فـي أيـديهم فـي عهـد )(أسفار في عهد النبي 

 هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقـص أو زيـادة فـي النـصوص وأسـماء الأسـفار، لأنهـا )(النبي 
يسى عليهما السلام بأقلام بشرية شـابها كثيـر مـن المبالغـة والمناقـضة والإغـراب، كتبت بعد موسى وع

ٕ تــوراة وانجيــل يــصح )(وفــي القــرآن دلائــل تفيــد أنــه كــان فــي أيــدي اليهــود والنــصارى فــي زمــن النبــي 
عليهمــا وصــف القــرآن علــى مــا ســوف نــورده فــي التعليــق الآتــي، وفــي أســفار العــدد والخــروج والتثنيــة 

وعزرا من أسفار العهد القديم ما يفيد أن كتابا باسم التوراة كتبه موسى بيده وفيه ما تلقاه عـن والملوك 
االله مــن وصــايا وتعــاليم وشــرائع، والمتبــادر مــن العبــارة القرآنيــة أن هــذا هــو الــذي كــان فيــه صــفة النبــي 

)(وهو مفقود  .  
ــ) إنجيــل برنابــا(وهنــاك إنجيــل معــروف باســم  وا رايــة التبــشير عقــب وفــاة أحــد الرســل الــذين حمل

 وولادته وحياتـه ورسـالة النبـي محمـد () فيه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عنه )(عيسى 

                                                 
 .١٢١٢ــــ ١٢٠٩/ ٤: إظهار الحق: ينظر)  ١(
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)( وصفاته ومهمـا تكـن المآخـذ التـي يوجههـا رجـال الـدين النـصارى إلـى هـذا الإنجيـل فـإن نـصوص 
قــاطع علــى أن مــا كــان القــرآن الــذي لا يــشك أحــد فــي أنــه يرجــع تاريخيــا إلــى أربعــة عــشر قرنــا دليــل 

  .)١( ورسالته)(متداولا في أيدي اليهود والنصارى من أسفار إشارات إلى صفة النبي 
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّٱ :قال تعالى

إن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود : أي، ]الشعراء[ َّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج
الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ االله عليهم في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم، 

  .الميثاق بذلك
  ثم أليس يكفيهم أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟

 ومبعثه وأمته، كما )(العدول منهم، الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد :  والمراد
  .ن منهم كعبد االله بن سلام، وسلمان الفارسي، عمن أدركه منهم ومن شاكلهمأخبر بذلك من آم

 هي للعالمين جميعا، لذا يترتب عليها معان كثيرة من وحدة الإنسانية )(فحقيقة نبوته 
  . )٢(وتوحيد دينها التي تحتاج إلى مقدمات ومبشرات توجد استعدادا عاما عند الناس لها

عشر من التوراة في سفر التكوين ما أجمع عليه أهل الكتاب، وهـو ومما جاء في الباب السابع 
في هذا العام يولـد لـك غـلام اسـمه : أن الملك قد نزل على إبراهيم، فقال له((باق في أيديهم إلى الآن 

ذلـك لـك، قـد اسـتجيب : يا رب ليـت إسـماعيل يعـيش يخـدمك، فقـال االله لإبـراهيم: إسحاق، فقال إبراهيم
  .)٣( )(محمد : وتفسيره))  وأنا أباركه، وأنميه، وأكثره، وأعظمه بما ذماذلك في إسماعيل،

جــاء الــرب مــن ســينا، : ((وجــاء فــي البــاب الثالــث والثلاثــين فــي التــوراة مــن ســفر تثنيــة الاشــتراع
  )). وأشرق من ساعير، واستعلى من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار، في يمينه قبس من نار

إعطـاؤه الإنجيـل : ٕ، واشـراقه مـن سـاعير ()إعطـاؤه التـوراة لموسـى: ومعنـى مجيئـه مـن سـينا
  .)٤(إنزاله القرآن لأن فاران من جبال مكة: ، واستعلاؤه من جبال فاران)(لعيسى 

وٕاذا كانــت هــذه الإشــارات الواضــحة فــي التــوراة، ففــي الإنجيــل مثلهــا، بــل مــا هــو أكثــر وضــوحا 
إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبـل : منها، ومن ذلك أن المسيح قال للحواريين

                                                 
 .٢/٤٦٣: التفسير الحديث: ينظر)  ١(

 .١٦٣/ ٦: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(

 .٥/٣٥: ُ، وفتح البيان٣/١٢٦: ، ونظم الدرر٣٠٧: التسهيل: ينظر) ٣(

 .٩/١٢٠: ، والتفسير المنير١/٢٤٤: خاتم النبيين: ينظر)  ٤(
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نفسه، إنما يقول كما يقال له إنه نذيركم يجمـع بـين الحـق ويخبـركم بـالأمور المزمعـة ويمـدحني ويـشهد 
  .لي

ــسير الفـــارقليط ـــا محمـــد : وتفـ ـــى )(أنـــه مـــشتق مـــن الحمـــد واســـم نبين ـــل معن  محمـــد وأحمـــد وقي
  .)١(الفارقليط الشافع المشفع

ــــه  ــوامهم بمجيئ ـــوا أقــ ــسابقين أن يبلغـ ــ ـــل ال ــــم االله الرسـ ـــذا أعل ـــذين )(وهكـ ، وأن يــــؤمن الأقــــوام الـ
يشهدون ويعاصرون رسالته، فكل رسول سبقه أمره االله أن يبلغ متبعيه إتباعه والإيمان به دون تمـسك 

   .)٢(بد أن يؤمنوا به بسلطة زمنية قد تنزع منهم، فما دام قد جاء ومعه معجزة وبينة فلا

 

 تن  تم تز ترُّٱ :تمثلت هذه الصفات الخمس الأخرى الباقية في قوله تعالى

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

  .َّكل

ـــا قولــــه تعــــالى ، فــــالأمر َّتى تن  تم تز ترُّٱ :وأولــــى تلــــك الــــصفات همـ

كر مـن خـصائص الرسـالة المحمديـة، وأهـدافها البـارزة وعلـى احتمـال القـول بالمعروف والنهي عن المن
 مــن أمــر بــالمعروف ونهــي عـــن )(انــه اســتئناف لبيــان أنهــا مــن آثــار رحمتــه الواســـعة المتمثلــة بــه 

ٕالمنكر واحلال الطيبات وتحريم الخبائث واسقاط التكاليف الشاقة أو ان الكلام متصل بتعـداد أوصـافه  ٕ
  . )٣(لصلاة والسلام الموجودة عندهم في التوراة والإنجيلالطاهرة عليه ا

وٕامكان الجمع وارد إذ إنها صفات معروفة عندهم وأنها من مفاخره عليه الصلاة والسلام التي 
 كاُّ :وثانيهما ،]القلم[ َّني نى نن نم نزُّٱ :هماأول: بها اللقب الأسمى في موضعيننال 

  ].الأنبياء[ َّلم كي كى كم كل

                                                 
ــــو: ينظــــر)  ١( ـــت والعي ــسهيل٢٩/٥٢٩: ، ومفــــاتيح الغيــــب٢/٢٦٨: نالنكـ ــ ــيط٣٠٥: ، والت ، ٤/٤٠٢: ، والبحــــر المحــ

 .٩/٨١: وتفسير المراغي

 .٧/٤٣٨١: تفسير الشعراوي: ينظر)  ٢(

ــيط٢/٤٦٣: المحــــرر الــــوجيز: ينظــــر) ٣( ــــسليم٤/٤٠٢: ، والبحــــر المحــ : ، وفــــتح القــــدير٣/٢٧٩: ٕ، وارشــــاد العقــــل ال
٢/٢٨٧. 
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ه بأنه يأمرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل ما تـدعوا إليـه الطبـائع المـستقيمة ومن ذلك فقد وصفه رب
والفطــر الــسليمة؛ لأن فيــه النجــاح فــي الــدنيا والفــلاح فــي الآخــرة، وأنــه يزجــرهم وينهــاهم عــن كــل منكــر 

  .)١(مستهجن تستقبحه الجبلة القويمة، والخلقة السوية
  .ة الأرحاممكارم الأخلاق، وصل: المعروف: قال ابن عباس وعطاء

  . عبادة الأوثان، وقطع الأرحام: والمنكر
  . الشرك: الإيمان، والمنكر: المعروف: وقال مقاتل
الباطـل، لأن العقــول تنكــر : الحــق، لأن العقـول تعــرف صـحته، والمنكــر: المعـروف: وقـال غيــره

  . )٢(صحته
َيأمر هـذا النبـي الأمـي أتباعـه بـالمعروف«: قال الطبري ُّ بـاالله ولـزوم طاعتـه فيمـا وهـو الإيمـان : ُّ

  .)٣(»ّوهو الشرك باالله، والانتهاء عما نهاهم االله عنه: أمر ونهى، وينهاهم عن المنكر
هـو الـذي يتنـاول الإيمـان بـاالله ووحدانيتـه ويتنـاول الـشرائع :  أن الأمـر بـالمعروفيفهم ممـا سـبق

والنهـي عـن  .إمـا بالـشرعومكارم الأخلاق ومحاسن الـشيم، لأن جميـع ذلـك تعـرف صـحته إمـا بالعقـل و
  .)٤(هو الذي يتناول الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، لأن العقل والشرع ينكراه: المنكر

: ما أمر بـشيء فقـال العقـل: بم عرفت أنه رسول االله؟ فقال: ويشهد له سؤال الأعرابي وقد أسلم
  .)٥(ليته أمر به: ولا نهى عن شيء، فقال. ليته ينهي عنه
تقـديم ذكـر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر علـى تـشريع الحـلال والحـرام، ممـا يفيـد ونلحظ 

أنه الأصل في دعوات الرسل؛ لأنه يتضمن إصلاح العقائد، وتوحيد المولى سبحانه، وترسيخ الإيمان 
 أول أمـره فـي العهـد المكـي ممـا يـدل دلالـة واضـحة )(بالبعث والجزاء، وهو ما كان مـن حـال النبـي 

  . ى ضرورة الدعوة وشدة حاجة الإنسانية إليهاعل

                                                 
 .٧/٤٣٨١: تفسير الشعراوي: ينظر) ١(

ــــل: ينظــــر) ٢( ـــرآن٢/١٦٠: ، وزاد المــــسير٣/٢٨٩: معــــالم التنزي ــيط٧/٢٩٩: ، والجــــامع لأحكــــام القـ : ، والبحــــر المحــ
٤/٤٠٢. 

 .١٣/١٦٥: جامع البيان) ٣(

 .٥/٣٩٣: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي٥/١٩٤: محاسن التأويل: ينظر) ٤(

 .١/٢٨٨: تفسير ابن القيم: ينظر)  ٥(
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وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شـر كمـا قـال عبـد «

فأرعهـــا ســـمعك فإنـــه  َّ  سخ ..... تم تخ تح ُّٱ إذا ســـمعت االله يقـــول): (االله بـــن مـــسعود 

 االله بــه مــن الأمــر بعبادتــه وحــده لا خيــر تــؤمر بــه أو شــر تنهــى عنــه ومــن أهــم ذلــك وأعظمــه مــا بعثــه

 ئم ئز ئر ُّٱ :شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تعالى

  .)١(»]النحل[ٱَّكم .....بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن
ولمكانتهمــا أوضــح ابــن العربــي أنهمــا أصــل فــي الــدين وعمــدة مــن عمــد المــسلمين وخلافــة رب 

كبـر مــن فائـدة بعــث النبيــين، فهمـا أحــد مقاصـدهم، وبهمــا يـصلح للنــاس ديــنهم العـالمين، والمقــصود الأ
  . )٢(ودنياهم

  

ـــالى ـــه تع ـــن قول ـــا م ـــان فهم ـــصفتان الأخريت   ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ :وأمـــا ال

أوضح النص القرآني بصريح القول أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان  إذ َّ ىٰ ثى

  :وخبث هذا من نفس التحليل والتحريم لوجهين اثنينولم يستفد طيب هذا . خبيثا قبل تحريمه
ــم مــن أعــلام نبوتــه التــي احــتج االله بهــا علــى أهــل الكتــاب: أحــدهما   ئز ئرُّٱ أن هــذا عل

فلو كان الطيب والخبيث قـد اسـتفيد مـن التحـريم والتحليـل لـم يكـن فـي ذلـك  َّ.....ئى ئن ئم

ا يحرم، وهذا أيضا باطـل، فإنـه لا فائـدة يحل لهم ما يحل، ويحرم عليهم م: دليل، فإنه بمنزلة أن يقال
فيه لأنا لا ندري أن الأشياء التي أحلها االله ما هي وكم هي؟ بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات 
الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلـك لأن تناولهـا يفيـد اللـذة، والأصـل فـي المنـافع الحـل فكانـت هـذه 

  .تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا لدليل منفصلالآية دالة على أن الأصل في كل ما 
وكـــذا الخبيـــث فكـــل مـــا يـــستخبثه الطبـــع وتـــستقذره الـــنفس كـــان تناولـــه ســـببا للألـــم، والأصـــل فـــي 

  .)٣(المضار الحرمة، فكل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل

                                                 
 .٤٨٧/ ٣: عظيمتفسير القرآن ال) ١(

 .٦٣/ ٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر) ٢(

 ١/٢٨٩: ، وتفسير ابن القيم١٥/٣٨١: مفاتيح الغيب: ينظر) ٣(
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مـا يـستخبثه الطبـع ويتنفـر منـه : ائثما يستطيبه الطبع ويستلذه، والخب: ومقتضاه أن الطيبات
فتكون الآية دليلا على أن الأصل في كل مـا يـستطيبه الطبـع الحـل، وكـل مـا يـستخبثه الطبـع الحرمـة 

  . )١(إلا لدليل منفصل

َولما كان الإسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد فيـه، نـاط حـال المـأكولات «: قال ابن عاشور
ُبالطيــب وحرمتهــا بالخبــث، ف ْالطيــب مــا لا ضــر فيــه ولا وخامــة ولا قــذارة، والخبيــث مــا أضــر، أو كــان ّ َُ ُ ّ

ُوخيم العاقبة، أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاء كالنجاسة، وهذا ملاك المباح والمحـرم مـن المآكـل، فـلا  ً َ
ُتدخل العادات إلا في اختيار أهلها ما شاءوا من المباح، فقد كانت قريش لا تأكل الضب، وقـد وضـ ع ّ

مـا هـو بحـرام ولكنـه لـم يكـن مـن طعـام قـومي فأجـدني : َعلى مائدة رسول االله فكره أن يأكل منه، وقـال
  .)٢(»ُأعافه

فالطيبـــات أعـــم مـــن «ولاشـــك أن هنـــاك أقـــوالا أخـــرى للمفـــسرين وهـــو مـــا أشـــار إليـــه القاســـمي 

  .)٣(»الطيبات في المأكل
 بنــي إســرائيل بــسبب ذنــوبهم ومنــه ذكــروا أن الطيبــات مــا يكــون فــي الطعــام الــذي حــرم علــى

 تم  تخ تح تج به ُّٱ :عقوبة لهم من لحوم الإبل وشحوم الغنم والمعز والبقر، كما قـال تعـالى

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته

 عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّ ،]النــــــــــــــساء[ َّغمفج غج عم عج ظم ضمطح

 لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

يحرمونـه علـى أنفـسهم فـي الجاهليـة مـن البحـائر وقيـل مـا كـانوا ، ]الأنعام[ َّمخمم مح لهمج

  .والسوائب والوصائل والحوامي
وأيــضا فهنــاك مــا كــان خاصــا فــي حكــم الــشريعة كــالبيع، ومــا خــلا كــسبه عــن ســحت وحــصل 

  .عليه بطريق طيب أحله االله تعالى لا اعتداء فيه ولا اغتصاب

                                                 
 .٣/٢٥٢: روح البيان: ينظر) ١(

 .٩/١٣٥: التحرير والتنوير) ٢(

 .٥/٢٠٥: محاسن التأويل)  ٣(
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ر االله بــه، أو مــا خبــث فــي وكــذا الخبائــث مــن نحــو الــدم والميتــة ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل لغيــ
الحكــم مــن الأمــوال التــي تؤخــذ بغيــر الحــق كالربــا والرشــوة والغلــو والــسرقة والخيانــة والغــصب والــسحت 

  .)١(وغيرهما من المكاسب الخبيثة
  

ــــا آخــــر تلــــك الــــصفات فهــــي قولــــه تعــــالى   كا قي قى في فى ثيُّ :وأم

ة لها أجواؤها وداءاتهـا؛ فيـأتي المتتبع يجد أن العالم قديما كان معزولا عن بعضه، وكل بيئو ،َّكل

وتوحـدت هـذه الـداءات  )(الرسـول ليعـالج فـي مكـان خـاص داءات خاصـة امـا وقـد بعـث المـصطفى 

فــي الــدنيا؛ جــاء ليعــالج هــذه الــداءات العالميــة، مؤيــدا مــن االله بأوصــافه وبتعاليمــه التــي تخفــف عــنهم 

  .)٢(الإصر والأغلال
  :فما ورد في معنى الإصر معنيانوثمة اختلاف في معنى الإصر والأغلال، 

انــه كــل مــا يثقــل علــى الإنــسان مــن قــول أو فعــل، وهــو المتمثــل بالعهــد والميثــاق الــذي : الأول

ٌأخــذ علــى بنــي إســرائيل بالعمــل بمــا فــي التــوراة، وهــو مثــل لثقــل تكلــيفهم وصــعوبته، نحــو اشــتراط قتــل 
ــوبتهم، ودليلــــه قولــــه تعــــالى آل [ َّسخ.....تهتم تخ تح تج به بم ُّٱ :الأنفــــس فــــي صــــحة تــ

  .وهو ما قاله ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد ،]عمران
التشديد الذي كان على بني إسرائيل في دينهم، من تحريم السبت، والشحوم والعروق، : الثاني

  .وغير ذلك من الأمور الشاقة، وهو ما قاله قتادة وابن جبير
نب الــذنب، فيــصبح وقــد كتــب علــى بــاب لقــد كــان الرجــل مــن بنــي إسـرائيل يــذ:  وقـال مــسروق

  .)٣(إن كفارته أن تنزع عينيك، فينزعهما: بيته

جمعــت هــذه الآيــة المعنيــين، فــإن بنــي إســرائيل قــد كــان أخــذ علــيهم عهــد أن «: قــال القرطبــي
ذلـك العهـد وثقـل تلـك الأعمـال؛ كغـسل البـول، وتحليـل ) (يقوموا بأعمـال ثقـال؛ فوضـع عـنهم بمحمـد

  . ة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضهالغنائم، ومجالس

                                                 
 .٦/٢٩٧٢: ، وزهرة التفاسير٥/٣٥: بيانُ، وفتح ال٦١٠/ ١: ، ومدارك التنزيل٢/١٥٦الكشاف : ينظر)  ١(

 .٧/٤٣٨٥: تفسير الشعراوي: ينظر)  ٢(

ــت والعيـــــون١٣/١٦٧: جـــــامع البيـــــان: ينظـــــر)  ٣( ـــوجيز٣/٢٩٠: ، ومعـــــالم التنزيـــــل٢/٢٦٩: ، والنكـــ : ، والمحـــــرر الــ
 .٢/١٦١: ، وزاد المسير٢/٤٦٣
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ٕواذا جمعــوا الغنــائم نزلــت نــار مــن الــسماء فأكلتهــا، واذا حاضــت المــرأة لــم يقربوهــا، إلــى غيــر  ٕ
  .)١(»ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره

 فــوق طــاقتهم مــن الأعمــال وبالجملــة فــالمعنى إزالــة الاثقــال عــنهم الــذي يترهبــون ويتزهــدون بــه

ْالتي كانت عليهم مفروضة، المذكورة سابقا فنسخها حكم القرآن ُ ً)٢(.  
  

فهــي جمــع غــل وهــو الحديــدة التــي تجمــع اليــدين إلــى العنــق : وأمــا مــا ورد فــي معنــى الأغــلال

  : وفي معناه قولان .)٣(لتقييد الحركة
ـــل الأنفـــس فـــي التو: الأول ـــك الأثقـــال كقت ــستعارة لتل ـــارة مـ بـــة، وقطـــع الأعـــضاء الخاطئـــة، عب

وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض، وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية، وترك العمل في 

  . السبت، وعدم جواز صلاتهم إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد

ّوشبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق والتي لا تمتد مع وجود الغل؛ كذلك لا تمتـد  إلـى ّ

الحرام الذي نهيت عنه، وكانت هذه الأثقال فـي شـريعة موسـى عليـه الـصلاة والـسلام فلمـا جـاء محمـد 
)(نسخ ذلك كله، وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين )٤(.  

  

فمـن آمـن ، ]المائـدة[ َّسه .....ظم طح ُّٱ :ان المـراد هنـا قـول االله عـز وجـل فـي اليهـود: الثاني

 .)٥(لدعوة، وتغليلها، وهو ما قاله ابن زيد، زالت عنه ا)(بنبينا محمد 

لكن ابن عاشور أشار إلى مسألة مهمة تكون الأولى بالصواب فثمة مشابهة فـي المعنـى بـين 

الإصر والأغلال، فالمتفحص دقة اللفظ القرآني لا يمكن إتيان لفظين متكررين دون أن ينفـرد احـدهما 

وضـع الأغـلال اسـتعارة لمـا «لمعنـى ذاتـه بـأن بالمعنى عـن الآخـر وهـو مـا أوضـحه فـي تعريجـه عـن ا
يعانيه اليهود من المذلة بين الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد تخريب بيت المقدس، وزوال ملك يهوذا، 

                                                 
 .٧/٣٠٠: الجامع لأحكام القرآن)  ١(

 .١/٢٧٠: ، والفواتح الإلهية١٣/١٦٨: جامع البيان: ينظر)  ٢(

 .٢٢٢: ، وتفسير القرآن للسمعاني٣/٢٩٠: ، ومعالم التنزيل٢/٤١٧: الوسيط:  ينظر)٣(

، ٧/٣٠١: ، والجـامع لأحكـام القـرآن٢/٤٦٤: ، والمحرر الـوجيز٢/١٥٧: ، والكشاف١/٥٧٠: بحر العلوم: ينظر) ٤(
 .١/٥٢٤: والسراج المنير

ــيط٢/٤٦٤: ، والمحــــرر الــــوجيز١٣/١٦٨: جــــامع البيــــان: ينظــــر) ٥( ـــسان٤/٤٠٣: ، والبحــــر المحــ : ، والجــــواهر الحـ
٣/٨٥. 
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ٌفــإن الإســلام جــاء بتــسوية أتباعــه فــي حقــوقهم فــي الجامعــة الإســلامية، فــلا يبقــى فيــه ميــز بــين أصــيل  َ
مـر فـي الجاهليـة، ومناسـبة اسـتعارة الأغـلال للذلـة أوضـح، لأن ودخيل، وصميم ولصيق، كما كـان الأ

  .الأغلال من شعار الإذلال في الأسر والقود ونحوهما

وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود، المتحدث عنهم في خطاب االله تعالى لموسى، 
فيـه تكـاليف شـاقة، ؛ لأن اليهود قد كان لهم شرع، وكـان )(ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد 

َ، ولــذلك أضــاف االله الإصــر إلــى ضــميرهم، ووصــف ر اليهــود مــن العــرب والفــرس وغيــرهمبخــلاف غيــ
الأغــلال بمــا فيــه ضــميرهم، علــى أنــك إذا تأملــت فــي حــال الأمــم كلهــا قبــل الإســلام لا تجــد شــرائعهم 

ة، ومثــل تكــاليف وقــوانينهم وأحــوالهم خاليــة مــن إصــر علــيهم، مثــل تحــريم بعــض الطيبــات فــي الجاهليــ
شـــاقة عنـــد النـــصارى والمجـــوس لا تتلاقـــى مـــع الـــسماحة الفطريـــة، وكـــذلك لا تجـــدها خاليـــة مـــن رهـــق 

ٕالجبابرة، واذلال الرؤساء، وشدة الأقوياء على الـضعفاء، ومـا كـان يحـدث بيـنهم مـن التقاتـل والغـارات، 
ًوالتكايل في الدماء، وأكلهم أموالهم بالباطل، فأرسل االله محمدا  ُ)( بدين مـن شـأنه أن يخلـص البـشر 

ولـــذلك فـــسرنا ، ]الأنبيـــاء[ َّكيلم كى كم كل كاُّٱ :ِمـــن تلـــك الـــشدائد، كمـــا قـــال تعـــالى

  .)١(»َالوضع بما يعم النسخ وغيره، وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الإصر

كانت الأمم التي قبلنا فـي شـرائعهم ضـيق علـيهم، فوسـع االله علـى هـذه الأمـة «: قال ابن كثير

إن االله تجاوز لأمتي ما حـدثت بـه أنفـسهم مـا لـم تقـل  {)(أمورها، وسهلها لهم، ولهذا قال رسول االله 

   .)٢(}أو تعمل
 ولهذا )٣(}إن االله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه{: وفي حديث آخر قال

 لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غجُّٱ :أرشد االله هذه الأمة أن يقولوا

 َّيخيم يح يج هٰ هم هج  نمنه نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح

  .)٥(»)٤(}قد فعلت قد فعلت{: وثبت أن االله تعالى جل في علاه قال بعد كل سؤال من هذه .]البقرة[

                                                 
 .٩/١٣٧: التحرير والتنوير) ١(

 ).١٢٧(١/١١٦: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر) ٢(

 .صحيح: وقال الألباني) ٢٠٤٥ (١/٦٥٩ :سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) ٣(

 ).١٢٦(١/١١٦: }وٕان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه{: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قوله تعالى) ٤(

 .٤٨٩/ ٣: تفسير القرآن العظيم)  ٥(
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يتــضح ممــا ســبق أن بنــي إســرائيل أخــذوا بالــشدة فــي الأحكــام فكــان مــثلهم مثــل مــن يحمــل أثقــالا 
عـــنهم بعـــض ) ( وقـــد خفـــف المـــسيحيـــئط منهـــا وهـــو موثـــق بالـــسلاسل فـــي عنقـــه ويديـــه ورجليـــه، 

التخفيف في الأمور المادية، وشدد في الأحكام الروحية إلى أن جاءت الشريعة الوسطى السمحة التي 
  .بعث بها خاتم الرسل محمد صلوات االله عليه

فالحيــاة الإنــسانية الكريمــة لا تكــون إلا بعمــل المعــروف الطيــب وهجــر المنكــر الخبيــث ولا يكــون 
نا إذا لم يتحرر من أغلال الشرك وهوى النفس وانطماس البصيرة، فالإسلام دعوة تحرير الإنسان إنسا

  .للروح من أسر المادة، وتحرير للعقل من قيد الجهل والخرافة وتحرير للفكر من التقليد والتبعية
مرتبة ثم انه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصفات التسع بين كيفية إتباعه عليه الصلاة والسلام وعلو 

متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة في الدارين إثر بيان نعوته الجليلة، فكان من الواجب في الخطاب 
دنياهم وآخرتهم،  َعلى بني إسرائيل وغيرهم أن يتبعوا من هذه صفاته، والذي في إتباعه سعادتهم في

 لى لم كي كىُّ :ولهذا ختم االله تعالى الآية الكريمة ببيان حالة المصدقين لنبيه فقال

  .)١(َّنيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما لي
إذا كان هذا النبي :  فاء الفصيحة، والمعنى)فالذين آمنوا به(: الفاء في قوله«: قال ابن عاشور

كما علمتم مـن شـهادة التـوراة والإنجيـل بنبوءتـه، ومـن اتـصاف شـرعه بالـصفة التـي سـمعتم، علمـتم أن 
  .)٢(»لمفلحونالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه، هم ا

  :ولنتابع ما جاء في معنى النص من بيان منازل تحقق الفلاح
  .)٣( واتبعوه فيما جاء به من الشرائع)(بمحمد :  أيٱَّلم كي كى ُّٱ :قوله تعالى: ًأولا

ّصدقوا بالنبي الأمي، وأقروا بنبوته«: قال الطبري ُّ َّ«)٤(.  
ــم يقــلولغيــرهم مــن الأمــة، إذ ) (والكــلام فيــه عمــوم لقــوم موســى  فالــذين آمنــوا بــه : إنــه ل

  .)٦(، لا كما قال بعض المفسرين انه خاص باليهود)٥(منهم؛ بل أطلق فدل على العموم
  
  

                                                 
 .٥/٣٩٤: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي٩/٨٣: تفسير المراغي: ينظر)  ١(

 .٩/١٣٨: التحرير والتنوير)  ٢(
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 .٩/٣٤٥: ، واللباب١٥/٣٨٢: ، ومفاتيح الغيب٢/٤١٧: الوسيط للواحدي: ينظر)  ٦(
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  َّلي لىُّ :قوله تعالى: ًثانيا

المنع، ومنه التعزير للضرب دون الحد، لأنه منع عن معاودة : أصل العزر«: قال الزمخشري

وورد عــن ابــن ، )٢(د والــضرب والمنــع والتأديــب والتعظــيمفــالتعزير يطلــق فــي اللغــة علــى الــر، )١(»القبــيح

  .)٣(»عظموه ووقروه: عزروه«: عباس رضي االله عنهما انه قال
ــــالى ــــ ـــــه تعــــ ــــ ـــ ـــــي قول ــــ ـــ ـــــن ورد ف ــــ  ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سمُّ :لكـــ

ومنعـوه حتـى لا يقـوى عليـه : والأقرب إلـى فقـه اللغـة مـا حققـه الزمخـشري ان معنـاه ،]الفتح[ َّطحظم

  .)٤(عدو

 التوقير لكان الأجود في اللغة الاستغناء به، والنصرة إذا وجبت فالتعظيم ولو كان التعزير هو
  .داخل فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم أو الذب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم

المنع والحماية من كل من يعاديه مع التعظيم والإجلال، لا كما يحمون بعض : وعليه فمعناه

  .)٥(مئزاز ونصروه باللسان والسنانملوكهم مع الكره والاش
  .)٦(»ُمنعوه من كل من يرده بسوء، وقووا يده تقوية عظيمة على كل من يكيده«: قال البقاعي

ــبهم مـــن البـــشارة بـــصفاته، «: وقـــال ابـــن عاشـــور ْأيـــدوه وقـــووه، وذلـــك بإظهـــار مـــا تـــضمنته كتـ ّ
ِوصـفات شــريعته، واعـلان ذلــك بــين النـاس، وذلــك شــيء زائـد علــى الإيمـ ان بــه، كمــا فعـل عبــد االله بــن ٕ

َسـلام، وكقــول ورقـة بــن نوفــل ًهـذا النــاموس الـذي أنــزل علــى موسـى، وهــو أيـضا مغــاير للنــصر، لأن : َ
  .)٧(»)ونصروه(النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح، ومن أجل ذلك عطف عليه 

  .)٨(»أعانوه على أعداء االله وأعدائه، بجهادهم ونصب الحرب لهم«: قال الطبري

                                                 
 .٢/١٥٧: الكشاف)  ١(
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والمقصود النصر بكل وسائل النصر، وهو ما يـدلنا علـى الـسمت الـذي ينبغـي أن نحـرص عليـه 
ولا يكمـن إلا بمــن قـاموا بتلــك الـسمات الــسابقة بالـذكر، لننطلــق إلـى هــذه الـشعيرة بتحقيــق انتـسابنا إليــه 

  .)١(ومتابعتنا له بالأقوال والأحوال والأخلاق
  َّنم نز نر مم  ماُّٱ :قوله تعالى: ًثالثا

  :في معنى النور ثلاثة أقوالورد 
ًوســمي نــورا لاســتنارة قلــب المــؤمن بــه بالإيمــان والعلــوم والعرفــان فيخــرج مــن ظلمــات . القــرآن .١

  . الشك والجهالة إلى ضياء اليقين والعلم
  .الهدى والبيان والرسالة .٢
  .)٢(الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور .٣

لنور هنا علـى القـرآن والقـرآن مـا أنـزل مـع محمـد وأثار الزمخشري سؤالا عن كيفية إمكان حمل ا
)(وانما أنزل مع جبريل ٕ()  ؟  

ّأنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن: ّأجيب عنه بأن معناه ّّ.  
  . أو اتبعوا القرآن المنزل إليه مع إتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه

  .)٣(باعهأو اتبعوا القرآن مصاحبين له في إت
ّوعليــه فتــشبيه حــال المقتــدي بهــدي القــرآن بحــال الــساري فــي الليــل إذا رأى نــورا يلــوح لــه اتبعــه،  ً
ُلعلمــه بأنــه يجــد عنــده منجــاة مــن المخــاوف وأضــرار الــسير، وأجــزاء هــذا التمثيــل اســتعارات، فالإتبــاع 

ِيصلح مستعارا للاقتداء، وهو مجاز شائع فيه، وهو الخلاصة الإلهية للرسا لة الإلهيـة، وسـجل النبـوات ً
  .)٤(جميعا، فيه أحكامها، وأخبارها، ومعجزاتها

ًولما تم ما نظمه االله تعـالى مـن جـواهر أوصـاف هـذا النبـي الكـريم حثـا علـى الإيمـان وايجابـا لـه  ًٕ ّ
 :ّعلــى وجــه يعلــم منــه أنــه رســول االله إلــى كــل مكلــف تقــدم زمانــه أو تــأخر جــاء الكــلام بالإشــارة بقولــه

  .)٥(َّني نى ننُّ

                                                 
 .٥/٣٩٥: ر الوسيط للطنطاويالتفسي: ينظر)  ١(
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، هــم الــذين يفعلــون هــذه الأفعــال التــي وصــف بهــا جــل ثنــاؤه أتبــاع محمــد «: قــال الطبــري
ْالمنجحون المدركون ما طلبوا ورجوا بفعلهم ذلك َ ُ ِ«)١( .  

فهم السعداء المقبولون عند االله الموفقون من عنده بإتباعه المقصورون من عنده على الفلاح 

  .)٢(والفوز بالنجاح
ات، يفيـد أنهــا علــة الحكـم وســببه،، لأن الهدايــة والاسـتقامة فــلاح لا يدركــه والإشـارة إلــى الــصف

  .إلا من استقامت إلى الحق نفوسهم

وقد أشار سبحانه وتعالى بالبعيد للدلالة على بعد الشرف، وعلو المنزلة، وقد قصر االله تعالى 

لح سواهم، والقصر قصر الفلاح عليهم، بتعريف الطرفين، وبضمير الفصل، أي أنهم المفلحون، ولا يف
حقيقــي، إذ إنهــم ســلكوا الــصراط المــستقيم، ومــن لــم يــسلك ســبيل االله فقــد ســلك مثــارات الــشيطان، وهــذا 

  .فرق ما بين الهدى والضلال

وٕاذا كــان ذلــك طريــق الفــوز عنــد االله، وفــي الحيــاة الــدنيا والآخــرة فــإن الإنــسانية كلهــا مخاطبــة 
وفـي هـذه الآيـة « .)٣(ب الناس كافة بهذه الشريعة السمحة البيضاءبها، ولذا قال تعالى آمرا نبيه بخطا

  .)٤(»ُ، ويلحق بهم من نصر دينه بعدهم)(تنويه بعظيم فضل أصحاب النبي 

 بأحــسن الــصفات وأكــرم المناقــب، وأقامــت )(وبــذلك تكــون الآيــة الكريمــة قــد وصــفت النبــي 
ــاء إلا لهــــدايتهم الحجــــة علــــى أهــــل الكتــــاب بمــــا يجدونــــه فــــي كتــــبهم وعلــــى ألــــسنة  رســــلهم بأنــــه مــــا جــ

 به بم  بحبخ بج ئه ئم ئخُّٱ )٥(وسعادتهم، وأنهم إن آمنوا به وصدقوه، كانوا من

  .]الزمر[ َّجحجم ثم ته تم تحتخ تج
 ببيــان الــصلة بــذي قبــل، فــلا يفــوتني أن اذكــر أن هــذه الآيــة تقــرر بــصراحة ءوعــودة لــذي بــد

نــصارى لــن تكتــب لهــم رحمــة االله، ولــن صــريحة أن رســالة الإســلام رســالة عامــة شــاملة، وأن اليهــود وال

                                                 
 . ١٣/١٦٩: جامع البيان)  ١(

 .١/٢٧٠: واتح الإلهيةالف: ينظر)  ٢(
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 .٩/١٣٩: التحرير والتنوير)  ٤(
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ــو  ــؤمنين، إلا إذا تــــابعوا النبــــي الأمــــي، واســــتجابوا لدعوتــــه، ودخلــــوا فــــي ديــــن االله، وهــ يكونــــوا مــــن المــ
  .)١(الإسلام

الــذين (: ولمــا كــان اليهــود ربمــا ادعــوا ذلــك مكــابرة واضــح غايــة الإيــضاح بقولــه«: قــال البقــاعي
كــان هــذا الوصــف وحــده غيــر مبــين للمــراد ولا صــريح فــي  ولمــا )الرســول( أي بغايــة جهــدهم )يتبعــون

 أي الـذي يأتيــه الـوحي مــن االله فبـدأ بالأشــراف )النبــي(: الرسـالة عـن االله ولا فــي كونـه مــن البـشر، قـال
  .وثنى بما خصه برسالة االله وكونه من الآدميين لا من الملائكة

 )الأمـي(:  بغيـر معلـم مـن البـشرولما لم يتم المراد، قال مبينا لأعظم المعجـزات، وهـي أن علمـه

أي الذي هو مع ذلـك العلـم المحـيط علـى صـفة الأم، وأمـة العـرب لا يكتـب ولا يقـرأ ولا يخـالط العلمـاء 
العلمــاء للتعلــيم مــنهم بــل لتعلــيمهم، فــانطبق الوصــف علــى الموصــوف مــع التنويــه بجلالــة الأوصــاف 

  .)٢(»صوفوالتشويق إلى الموصوف، ولم يعطف لئلا يوهم تعداد المو
  :ويمكن إقرار الصلة من وجهين

، وهو يطلب ) ( ما نص عليه القرآن في هذه الآية، وما أسمعه االله تعالى موسى:أولهما

 مخ مح مج لي لى لمُّٱ :إلى االله أن يكتب له ولقومه في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة

 ذٰ يي يميى يخ يح  يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم

فإن االله سبحانه وتعالى ما استجاب ، ]الأعراف[َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

هذه الدعوة على إطلاقها، بل إستجابها للمتقين الذين يؤمنون بآيات االله التي نزلت على 
، حتى إذا جاء  ()، وعلى من جاء إلى بني إسرائيل بعده من أنبياء، وخاصة عيسى)(موسى

اة والإنجيل حسنة في الدنيا ولا في النبي الأمي محمد صلوات االله وسلامه عليه لم يكتب لأتباع التور
 رٰ ذٰ يي ُّٱ :الآخرة حتى يؤمنوا به، وهذا هو بعض السر في وصل قوله تعالى

 ئى ئن ئم  ئز ئرُّٱ :بقوله سبحانه بعد هذا َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

فالذين يتبعون الرسول النبي ، ]الأعراف[ٱَّ .....بي بى بن  بم بز بر ئي

  : مشروط بشرطينالأمي، بدل منها، ومعنى هذا أن حكم كتابة الحسنة

                                                 
 .٥/٤٩٥: التفسير القرآني للقرآن: ينظر)  ١(

 .٣/١٢٤: نظم الدرر)  ٢(
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، ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل، إلى عيسى ) (أحدهما يتحقق في عهد موسى
) .( والشرط هو تقوى االله وتزكية النفس والإيمان بآياته التي يحملها رسله، وهذا الشرط وحده

لآخر، وهو يكفى لتقرير الحكم إلى أن يبعث النبي الأمي، فإذا بعث أضيف إلى هذا الشرط الشرط ا
ٕالإيمان به، والذي لا يتحقق الشرط الأول، من تقوى وتزكية وايمان بآيات االله إلا بالإيمان به، 

  .وبالكتاب الذي معه
 أن هذين الشرطين قـد حملتهمـا التـوراة، التـي هـي شـريعة أتبـاع موسـى وعيـسى عليهمـا :ثانيهما

ٕذا تحقـــق الـــشرطان معـــا، والا إذا آمـــن  لا يـــتم إلا إ)(الـــسلام معـــا، وأن الإيمـــان بعـــد ظهـــور محمـــد 
اليهود والنصارى بما في كتابيهما بهذا النبي، فإذا لـم يؤمنـوا بـه، فقـد كفـروا بالكتـاب الـذي فـي أيـديهم، 

  .)١(وبهذا لم يكونوا من المؤمنين
يتضح مما سـبق أن هـذه الآيـة المكيـة المبكـرة فـي النـزول فيهـا دلالـة علـى أن الرسـالة المحمديـة 

 كانـت موجـودة فـي التـوراة )(ذ بـدئها المهـام العظمـى التـي ذكرتهـا وعلـى أن صـفات النبـي حملت من
والإنجيل يجدها اليهود والنصارى فيهما وأن فريقا منهم اعترفوا بمطابقة صفاته على ما في أيديهم من 

مـة لجميـع الكتب وآمنوا به في وقت مبكر من العهد المكي وأن هذه الرسالة كانت منذ البدء رسـالة عا
النــاس والملــل، وردا علــى الــذين يزعمــون غيــر ذلــك اســتدلالا مــن بعــض آيــات وجهــت للعــرب خاصــة، 
وغير مدركين مـا يمكـن أن يكـون فـي ذلـك مـن حكمـة وخـصوصية اقتـضتها ظـروف الخطـاب والـدعوة 

 القرآن والأساليب وهذا التعميم قد أكدته إشارات وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضلا عما في
  .)٢(المدني من مؤيداته الكثيرة

Ô„br€a@szjæa@ @
@=‰€a@lbzñc@pb–ñI(@ @

أرسل االله تعالى رسوله بالهدى وديـن الإسـلام ليرفـع شـأنه علـى سـائر الأديـان، وأردف أصـحابه  
ـــسابقة قبــــل أن يوجــــدوا وقبـــل أن يــــأتي زمــــانهم، فوصــــفهم  ــب ال ــن الكتــ ـــذكر فــــي التــــوراة والإنجيـــل مــ بال

مدائح لهم، وذكرى لمن بعدهم، فسادوا بها الأمم وامتلكـوا الـدول، وقبـضوا علـى ناصـية بأوصاف كلها 
  .جمعأالعالم 

                                                 
 . ٥/٤٩٧: التفسير القرآني للقرآن: ينظر) ١(
 .٤٦٢/ ٢: التفسير الحديث:  ينظر)٢(



 

 
٣٢ 

Q 

   
V 

 لم لخُّ :والدليل صريح في نص القرآن الذي جمع تلك الصفات المؤهلة من قوله تعالى

 يم يخ  يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى

   ].الفتح[ َّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن
وبــدءا لا بـــد مــن حـــسم الاخـــتلاف بــين المفـــسرين بنـــسبة تلــك الـــصفات فـــي هــذه الآيـــة، إذ أنهـــا 

ٕ معـا، وامـا فـي احـدهما ضمت مجموعة من الصفات، فإما كونهـا مـشتركة بالـذكر فـي التـوراة والإنجيـل
ٍيتـسنى الوصـول إلـى المبتغـى لجعـل كـل والغاية فصل القول في بيانـه قبـل الخـوض فيـه لدون الآخر؟ 

  .  من الصفات في موضعه
  :ليك الآراءإو

ِأنهما مثلان، أحدهما في التوراة والآخر في الإنجيل، وعندها يكون الوقف على: أولا َ 
 ئر ّٰ  ُِّّ إذ يتم الكلام به، ويبتدئ بالمثل الثاني بعدها بذكر نعتهم في الإنجيل ََُّّّ

  .اس رضي االله عنهما والضحاك وقتادةوهو ما ذكره ابن عب؛ ٱَّئن ئم ئز

فكانت هذه صفتهم في التوراة والإنجيل من قبل أن يخلق االله السموات والأرض فكان مثلهم في 
  . )١(التوراة غير مثلهم في الإنجيل، وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين

ِأنهما مثلان في التوراة والإنجيل معا، وعندها فلا يوقف على: ثانيا نما يكون إ ََُّّّ َ

ٱَّئن ئم ئزُّ :إذ به تتمة الكلام ويبتدئ بعدها ،َّ ئرُّ الوقف على نه ابتداء أعلى ٱ

وٕانما أعاد ذكر المثل لزيادة تقريره، ، )٢(لتمثيل مستأنف يختص بالقرآن، وهو ما ذكره مجاهد والفراء
  .)٣(وللتنبيه على غرابته، وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة
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مثلهم في التوراة، غير مثلهم : لين في ذلك بالصواب قول من قالوأولى القو«: قال الطبري
ٱََُّّّ ٍّ ٌّ ىُّٰ ٕفي الإنجيل، وان الخبر عن مثلهم في التوراة متناه عند قوله وذلك أن القول ٱ

ومثلهم في الإنجيل، : لو كان كما قال مجاهد من أن مثلهم في التوراة والإنجيل واحد، لكان التنزيل
حتى  ٱَّذٰرٰ يي يى يم يخ يحُّ تمثيلهم بالزرع معطوفا على قولهوكزرع أخرج شطأه، فكان 

 يكون ذلك خبرا عن أن ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، وفي مجيء الكلام بغير واو في قوله
ٱَّ ئر ّٰ  ُِّّدليل بين على صحة ما قلنا، وأن قولهم  َّئزُّ خبر مبتدأ عن صفتهم التي ٱ

  .)١(»هي في الإنجيل دون ما في التوراة منها

ن أن نلحــظ مــن ترجيحــه أن إخبــار االله قــوم موســى مختلــف عمــا اخبــر بــه قــوم عيــسى ويمكــ
بــأنهم لا ) (عليهمــا الــسلام، والــسبب اخــتلاف مــا يتمتــع كــل واحــد منهمــا، فــأخبر االله قــوم موســى 

يملكــون القــيم المعنويــة، ومغتــرون بــالقيم الماديــة، لــذلك ســتأتي الأمــة المحمديــة التــي تملــك قــيم الــروح 
أنـه سـيأتي فـي أمـة محمـد بمـنهج يعطـيهم ) (وأبلغ قـوم عيـسى . وسجود وغيرها ، من ركوعوالمادة

  .)٢(ما فقدتموه من المادة؛ بسبب انعزالكم عن الحياة وابتداعكم الرهبنة
ولابن عاشـور تعريجـه يـصح الاحتجـاج بـه لمـا جـاء فـي الإصـحاح الثالـث والثلاثـين مـن سـفر 

َجاء الرب من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل : ((()التثنية من التوراة من قول موسى  َ ُ
ّفاران، وأتى من ربـوات القـدس وعـن يمينـه نـار شـريعة لهـم فأحـب الـشعب جميـع قديـسيه وهـم جالـسون  ُ ُ

  )) عند قدمك يتقبلون من أقوالك
 :يـشير إليـه قولـه)) فأحـب الـشعب جميـع قديـسيه: ((ِفإن جبل فاران هـو حيـال الحجـاز، وقولـه

ــــه ،َّنجنح ميُّ ــــى: وقولــــ ـــد معنــــ ـــسيه يفيـــــ ــــى ٱَّ نى نم نخ ُّ قديـــــ  يي يى يم يخ يحُّ ومعنــــ

 هى هم هج نيُّ :يفيـــد معنـــى قولـــه تعـــالى)) جالـــسون عنـــد قـــدمك((وقولـــه فـــي التـــوراة  .َّذٰرٰ

  .َّهييج

َهــو ذا الــزارع قــد خــرج : ((ومــا جــاء فــي  إنجيــل متــى الإصــحاح الثالــث عــشرة، الفقــرة الثالثــة
إلـى أن )) قط بعـض علـى الطريـق فجـاءت الطيـور وأكلتـه وفيما هو يزرع س()ليزرع يعني عيسى 

، ثــم ))وســقط الآخــر علــى الأرض الجيــدة فــأعطى ثمــره بعــض مائــة وآخــر ســتين وآخــر ثلاثــين((قــال 
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َوأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يـأتي بثمـر فيـصنع : ((قال
ٌبعض مائة وبعض ستين وآخر ثلاثين  وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يـدعون النـاس )).ًٌ

  .)١(إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة

إذ المطلوب أيضا  ٱَّمح مج لىلي لم لخُّ :وعودة لذي بدء مطلع الآي من قوله تعالى

؛ والـذين هــم )( مـن كـلام حـول الــنص المبتـدئ بـذكره أن نعـي مقـصد المعيـة المـشار إليهــا، ومـا دار
  :معه على دينه على سبيل الخاصة أم العامة ؟ فيها قولان

ن المــراد مــن المعيــة الــصحابة الكــرام علــى وجــه العمــوم، وهــو رأي الجمهــور، أو أهــل أ: الأول

  .الحديبية على الخصوص، وهو ما ذكره ابن عباس رضي االله عنهما
ليــه ســياق الــنص الــسابق فــي الحــديث عــنهم ومــا جــرى مــن أحــداث الحديبيــة ودليــل مــا ذهبــوا إ

بـدل أو عطـف بيـان مـن  ٱَّ لىلي لم ُّوخبـر لمبتـدأ محـذوف،  ٱَّ لخُّ :وغيرها، ثم إن قولـه تعـالى

  .الاسم الشريف
 والـذين )(هذا الرسول الذي أرسله االله تعالى بالهدى ودين الحق هو محمد رسول االله :  أي

على رأسهم من شهد معـه صـلح الحديبيـة، وبايعـه تحـت الـشجرة مـن صـفاتهم أنهـم معه وهم أصحابه و
  .)٢(غلاظ عليهم، وأنهم رحماء بينهم: أشداء على الكفار أي

  .ن المراد حمله على عموم المؤمنين إلى يوم القيامةأ: الثاني

عطـف  ٱَّليمجُّ صفة لـه ٱَّلىلي لم ُّمبتدأ و ٱَّلخُّ :ودليل ما ذهبوا إليه أن قوله تعالى

ومـا قـدم الحـديث عنـه بإرسـاله بالهـدى وديـن  ،)٣(ومـا بعـدها أخبـار خبـر بعـد خبـر. يه او مبتـدأ ثـانعل
  .)٤()(لا على سبيل التنويه بفضله، والتشويق إلى اسمه إالحق، وتأخر اسمه الشريف 
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والذين معه جميعهم أشداء على الكفار رحماء بينهم لأن وصف : وكأنه تعالى قال«: قال الرازي
 بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ :دة والرحمة وجد في جميعهم، أما في المؤمنين فكما في قوله تعالىالش

وقال في  ]التوبة[ َّنم مخمم مح ُّٱ:  فكما في قوله)(وأما في حق النبي  ]المائدة[ َّ صخ بخ

لا يكون خطابا مع النبي  َّ نخ ُّ وعلى هذا قوله ]التوبة[ َّحجحم جم  جحُّ حقه
)(ديره أيها السامع كائنا من كان، كما إن الواعظ يقول  بل يكون عاما أخرج مخرج الخطاب تق

  .)١(»انتبه قبل أن يقع الانتباه ولا يريد به واحدا بعينه
وهذه صفة المؤمنين أن يكـون «: وعليه يكون حمل المعنى على الثاني هو الأولى قال ابن كثير

ه الكافر، ضحوكا بـشوشا أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وج
  .)٢(»في وجه أخيه المؤمن

ثـر الـسجود وليـست المعيـة هنـا هـي أن أهل المعية النبوية هم أهل السيماء الدالـة علـى فإكذلك 
 فقد عاصره كثير من الكفار والمنافقين، لكن ليس بمعنى المعية النبوية الاتباعيـة، ،المعاصرة الدنيوية

  .ولئك الربانيينوٕانما تقتضي المعية معه معية أ
ـــسعود  ـــب محمــــد {:()قــــال ابــــن مـ ـــد قلـ ـــوب العبــــاد فوجـ ــى قلـ ـــوب إن االله نظــــر إلــ ـــر القلـ  خيـ

ـــب محمـــد  ــوب العبـــاد بعـــد قل  فوجـــد قلـــوب فاصـــطفاه لنفـــسه، فابتعثـــه االله برســـالته، ثـــم نظـــر فـــي قلـ
  . )٣(}أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه

ولـم يـره وكـان مـن الـصادقين ) (من آمن به من أمتـه دخل فيها إخوانه أيضا وهم كل أولذا 
ــواني{ ــت إخــ ـــال}وددت أنــــي لقيــ ــحاب النبــــي : ، قـ ــال أصــ ـــال): (فقــ ـــك؟ قـ أنــــتم {: أولــــيس نحــــن إخوانـ

  . )٤(}أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني
 رسـول االله أولـسنا إخوانـك؟ يـا: قـالوا} ّوددت أنـا قـد رأينـا إخواننـا{: )(وفي روايـة مفـصلة عنـه 

كيــف تعــرف مــن لــم يــأت بعــد مــن أمتــك؟ يــا : فقــالوا} ٕأنــتم أصــحابي واخواننــا الــذين لــم يــأتوا بعــد{: قــال
} أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلـة بـين ظهـري خيـل دهـم بهـم ألا يعـرف خيلـه؟{: رسول االله فقال

 فــرطهم علــى الحــوض ألا فــإنهم يــأتون غـرا محجلــين مــن الوضــوء، وأنـا{: بلــى يــا رسـول االله قــال: قـالوا

                                                 
 .٨٩ ـــ ٢٨/٨٨: مفاتيح الغيب )١(
 .٧/٣٦٠: تفسير القرآن العظيم )٢(
 .إسناده حسن ورجاله موثقون: ، وقال الارنؤوط)٣٦٠١ (٨٤/ ٦: مسند الإمام احمد )٣(
 .   يره وله شاهد من حديث أبي هريرة، وهو صحيححسن لغ: ، وقال الارنؤوط)١٢٥٧٩ (٣٨/ ٢٠:  المصدر نفسه)٤(
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إنهــم قـد بــدلوا بعـدك فــأقول : ليـذادن رجــال عـن حوضــي كمـا يــذاد البعيـر الــضال أنـاديهم ألا هلــم فيقـال
  .)٢(})١(سحقا سحقا

هكــذا يتبــين أن الــصفات المــذكورة فــي الكتــابين منهــا مــا هــو خــاص بــالتوراة وخــاص بالإنجيــل، 
  .ن تبعهم بالهداية إلى يوم الدينوكذا المعية فهي سارية من جيل الصحابة الكرام وم

  :وعندها سيكون الحديث عن النص القرآني على مطلبين على النحو الآتي

امتازت تلك الصفات بصورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع مؤلفـة مـن لقطـات عـدة 
  و بين الخلق والعمل، وهي على ما يأتيتجمع بين حالاتها الظاهرة والمضمرة أ
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ـــو المتمثـــــل فـــــي قولـــــه تعـــــالى ـــفتان متـــــضادتان لا يمكـــــن  َّ نجنح مي مى مم مخ ُّٱ : وهــ صــ

جمعهما لتناقضهما في الطباع، إلا أن المدقق يعلم انه لا لون واحد للمـسلم؛ إذ يـراد منـه كـل الألـوان، 
  . )٣(ه مواطن الرحمة، ولو خلق رحيما لفقدته مواطن الشدةفلو خلق شديدا لفقدت

ــ والجمع بينهما ــ إيماء إلى أصـالة آرائهـم وحكمـة عقـولهم، وأنهـم يتـصرفون « : قال ابن عاشور
في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشـد فـلا تغلـب علـى نفوسـهم محمـدة دون أخـرى ولا ينـدفعون 

  .)٤(»ةإلى العمل بالجبلة وعدم الرؤي
ودوره فـــي تـــربيتهم تربيـــة ) (ومنـــه فتـــصوير المثـــل هنـــا يهـــدف إلـــى مـــدح أصـــحاب رســـول االله 

ّروحية وسلوكية معا، وقد جسدت هذه التربية النموذجية بذكر أوصافهم في التوراة دون الاعتماد على 
يقتهم، وواقعهم ٕالتشبيه حتى لا يوحي التشبيه بمجرد المشابهة بين طرفيه، وانما الصورة هنا توحي بحق

 .)٥(العملي كما هو
  

                                                 
 ).٢٤٩ (١/٢١٨:  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء )١(
 .٣٤ــ٣٢: ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى االله: ينظر ) ٢(
 .٣٧٨٧/ ٦: تفسير الشعراوي:  ينظر )٣(
 .٢٦/٢٠٥:  التحرير والتنوير )٤(
 .١٦٢: وظيفة الصورة الفنية في القرآن:  ينظر )٥(
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رقيقـة : َّنجنح ميُّٱ غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمـتهم،: َّمى مم مخ ُّٱ :قال الطبري

  .قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم
  .)١(ألقى االله في قلوبهم الرحمة، بعضهم لبعض: قال قتادة

انوا يتحــرزون مــن ثيــابهم أن تلــزق بثيــابهم بلــغ مــن تــشددهم علــى الكفــار أنهــم كــ: وعــن الحــسن
  .فكيف بأبدانهم، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صحافه وعانقه

ــنهم  ومـــن حـــق المـــؤمنين أن يراعـــوا هـــذه الـــسنة أبـــدا فيتـــشددوا علـــى مخـــالفيهم ويرحمـــوا أهـــل ديـ
  .)٢(نهممتعطفين بالبر والصلة والمعونة وكف الأذى والاحتمال م

  :ُوصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم، أما في المؤمنين فكما في قوله تعالى«: قال الرازي
 مح ُّٱ :في قوله  فكماوأما في حق النبي  ]المائدة[ َّ صخ ...بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ

  .)٣(»)]التوبة[ َّحجحم جم  جحُّ :وقال في حقه] التوبة[ َّنم مخمم
، مـدحهم بمـا يـشمله فهـم لا تأخـذهم بهـم رأفـة نه لمـا كـان شـرف القـوم شـرفا لرئيـسهمأأضف إلى 

بل هم معهم كالأسد على فريسته، لأن االله أمرهم بالغلظة عليهم والرحمة بيـنهم كالوالـد مـع الولـد، لأن 
االله تعـــالى أمـــرهم بـــاللين للمـــؤمنين، ولا مـــؤمن فـــي زمـــانهم إلا مـــن كـــان مـــن أهـــل ديـــنهم، فهـــو يحـــبهم 

  .)٤(ويحبونه
بأن يكون أحدهم شـديدا عنيفـا علـى الكفـار، رحيمـا بـرا بالأخيـار، غـضوبا والصفة هذه للمؤمنين 

 لى لم لخ ُّٱ :عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قـال تعـالى

ــــــــة[ َّهم .....نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي ــــي ، ]التوب ــــ ــال النب ــــ ـــــل {: )(وقــ مثـــ

منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراحمهم كمثــل الجــسد الواحــد، إذا اشــتكى 
  .)٧(})٦(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا{: ، وقال)٥(}بالحمى والسهر

                                                 
 .٢٢/٢٦١:  جامع البيان )١(
 .١٣/٢٧٦: ، وروح المعاني٥٧/ ٤: ، والسراج المنير٦/١٥٣: ، وغرائب القرآن٤/٣٤٨: الكشاف:  ينظر )٢(
 .    ٢٨/٨٨:  مفاتيح الغيب )٣(
 .٥٧/ ٤: ، والسراج المنير٢١٥/ ٧: نظم الدرر:  ينظر )٤(
 ).٢٥٨٦ (١٩٩٩/ ٤: يح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمصح)  ٥(
 ).٢٥٨٥ (١٩٩٩/ ٤:  المصدر نفسه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )٦(
 .٧/٣٦٠: تفسير القرآن العظيم:  ينظر )٧(
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وكانوا ــ أيـضا ـــ هـم فئـة الحـق ونـشر الإسـلام فـلا يليـق بهـم إلا إظهـار الغـضب الله والحـب فـي «
ــا مــناالله والــبغض فــي االله مـــن الإيمــان، وأصــحاب النبـــي  ْ أجـــل إشــراق أنـــوار ً أقــوى المـــؤمنين إيمان

  .)١(»النبوءة على قلوبهم فلا جرم أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة
وفي وصفهم بالرحمة بعد وصـفهم بالـشدة تكميـل واحتـراس فإنـه لـو اكتفـى بالوصـف الأول لربمـا 

 ذلـك لهـم سـجية فـي كـل حـال توهم أن مفهوم القيد غير معتبر فيتـوهم الفظاظـة والغلظـة مطلقـا فيكـون
فـدفع بـإرداف الوصـف الثـاني، ومـآل ذلـك أنهـم مـع كـونهم أشـداء علـى الأعـداء رحمـاء علـى الإخـوان، 
فكأن الرحمة في قلوبهم بعضهم الآخر لن تكون إلا بعد بغضهم للكفار، فيجب تطهير القلـب أولا مـن 

ّحب الكفار، حتى يتمكن حب المؤمنين في القلب
)٢(.  

ظ أن المؤمن ليس مطبوعا على الذلة أو العزة دوما، لكنه ينفعل للمواقف المختلفـة، ومن الملاح
فالرحمـــة ليـــست خلقـــا ثابتـــا ولا الـــشدة أيـــضا، لكـــن للأحـــداث دور بالانفعـــال، فحـــين يكـــون المـــؤمن مـــع 
المؤمنين فهو رحيم، وحين يكون في مواجهـة الكفـار فهـو قـوي وشـديد واالله لا يريـد المـؤمن علـى قالـب 

 َّذٰرٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى ُّٱ :حــد متجمــد، لــذلك يقــول الحــقوا

ـــل، ]آل عمـــــران[ ـــو ســـــبحانه القائــ  َّغج .....طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ :وهــ

  .)٣( ]النحل[
وهكـذا ترسـم تلـك الـصورة الوضـيئة إرادة التكـريم واضــحة، ففـي مـوطن الـشدة علـى الكفـار قطعــوا 

فالحميـة والـسماحة للعقيـدة، ولـيس لهـم فـي هذه الوشائج جميعا بخلاف موطن الرحمـة فهـم إخـوة ديـن، 
أنفسهم شيء، وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم، كما يقيمـون سـلوكهم وروابطهـم علـى أسـاس عقيـدتهم 

  .)٤(وحدها وقد تجردوا من الأنانية والهوى، ومن الانفعال لغير االله
 قبـل نفـسه، إن أكثر ما يضيق به الإنسان يكون ممن حولـه وممـن يعايـشهم ويتـصل بهـم لا مـن

تقـررت العظمـة النفـسية للجميـع علـى الـسواء؛ ومـن كـانوا  َّنجنح ميُّٱ فإذا قام اجتماع أمة علـى أنهـم

                                                 
 .٢٦/٢٠٤: التحرير والتنوير ) ١(
 .٨/٥١٠: ، ومحاسن التأويل١٣/٢٧٦: روح المعاني:  ينظر )٢(
 .٣/١٧١٦: تفسير الشعراوي: ينظر )٣(
 .٦/٣٣٣٢: في ظلال القرآن: ينظر )٤(
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ٕولــم يعظمــوا الغنــي لغنــاه، وانمــا يحقــرون ويعظمــون لــصفات ســامية أو , كــذلك لــم يحقــروا الفقيــر بفقــره
  . )١ (حقيرة

ُ يهـــدم، ويتنــازل ولا ينـــازع، إن مــن يملــك هـــذه الــصفة المباركـــة مؤهــل باقتــدار علـــى أن يبنــي ولا
ويتسامح ولا ينتقم، ولم يتمكن المسلمون من القضاء على أعدائهم إلا بهـا، كمـا حـصل للمـسلمين مـن 

  .انتصارات في مواقع عدة
ويـــا للأســـف أضـــحت هـــذه الـــصفة اليـــوم فـــي عـــداد المفقـــودات فـــي هـــذا الـــزمن حتـــى أنـــك تـــرى 

ــسترحمونهم ــشهوة أو بــــشبهة، ويقلـــدونهم فــــي المـــسلمين خاضـــعين ذليلــــين لأعـــدائهم يــ ــستعطفونهم بـ  ويـ
النـــاس يطلبـــون العـــز : قـــال بعـــض الـــشيوخ«: قـــال ابــن تيميـــة، الملــبس والمأكـــل حتـــى أمـــسوا قـــدوة لهـــم

  .)٢(»بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة االله
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مــال الظــاهر وهــم مــستغرقون فــي عبادتــه عــز وجــل، وفــي أشــرف وصــفهم االله بوصــف آخــر بك

فتــراهم ركعــا ، ٱَّ...نى نم نخ ُّ  أحوالهــا وأجــل أركانهــا شــدة الافتقــار إليــه ابتغــاء الفــضل والرضــا

أحيانا الله في صلاتهم سجدا أحيانا يلتمسون بهما وبالـشدة علـى الكفـار ورحمـة بعـضهم بعـضا، فـضلا 
  .)٣(ل عليهم، فيدخلهم جنتهمن االله، ورحمته إياهم، بأن يتفض

وصفهم بكثرة العمـل وكثـرة الـصلاة، وهـي خيـر الأعمـال، ووصـفهم بـالإخلاص «: قال ابن كثير
فيها الله عز وجل، والاحتساب عند االله جزيل الثواب، وهو الجنـة المـشتملة علـى فـضل االله، وهـو سـعة 

ــنهم وهـــو أكبـــر مـــن الأول، كمـــا قـــال  به بم بخ بحُّٱ :الـــرزق علـــيهم، ورضـــاه تعـــالى عـ

 َّضم ...صحصخ سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

  .)٤(»]التوبة[

                                                 
 .٢/٨٩: وحي القلم: ينظر )١(
 .٢٩٣/ ١:  الفتاوى الكبرى )٢(

ـــرآن٤/١٣٨: ، زاد المـــــسير٢٢/٢٦١:جـــــامع البيـــــان: ينظـــــر) ٣( ــوار التنزيـــــل١٦/٢٩٣: ، والجـــــامع لأحكـــــام القــ : ، وأنـــ
 .٧٩٥: ، وتيسير الكريم الرحمن٢/١٠٠: ، والبحر المحيط٥/١٣٢

 .٧/٣٦١: تفسير القرآن العظيم)  ٤(
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لا يكون خطابا للذين يكونـون مـع النبـي عليـه الـصلاة والـسلام  بـل  َّ نخ ُّ :وعلى هذا فقوله
  .)١(هو عام خرج مخرج الخطاب لغير معين تتأتى رؤيته إياهم كائنا من كان

ً أي تــراهم كلمــا شــئت أن تــراهم ركعــا ســجدا، فإيثــار صــيغة المــضارع للدلالــة علــى تكــرر ذلــك،« ً
ــيهم بــــشدة إقبــــالهم علــــى أفــــضل الأعمــــال ا ها لمزكيــــة للــــنفس، وهــــي الــــصلوات مفروضــــوهــــذا ثنــــاء علــ

  . )٢(»ونافلتها
تميــز ركــوعهم وســجودهم عــن ركــوع الكفــار وســجودهم، وركــوع المرائــي وســجوده، «: قــال الــرازي

  . )٣(»فإنه لا يبتغي به ذلك
ََّ الصلاة مما يدخله الرياء، بين إخلاصهم من جميع أحوالهم بغايـة جهـدهم تغليبـا لذلك لما كانت

لعقولهم على شهواتهم وحظوظهم، زيادة في الخير منه تعالى، للإحاطة بصفات الكمال والجمال الذي 
أعطـاهم ملكــة الغلظــة علــى الكفـار بمــا وهــبهم مــن جلالـه والرقــة علــى أوليائــه بمـا أعطــاهم مــن رحمتــه 

ي هيئهم بها للإحسان إلـى عيالـه فنزعـوا الهـوى مـن صـدورهم فـصاروا يرونـه وحـده سـيدهم المحـسن الت
  .)٤(إليهم لا يرون سيدا غيره، ولا محسن سواه

  
  
  

وفيــه إشــارة إلــى معنــى لطيــف وهــو أن االله تعــالى ذكــر ابتغــاء الفــضل ولــم يــذكر الأجــر لأنــه إن 
علـى مـا طلـب مـنهم، لأن الأجـرة لا تـستحق إلا علـى ذكره كان منه تفضلا، إشارة إلى أن العمل جاء 

: العمل الموافق للطلب من المالك، والمؤمن إذا قال أنا أبتغي فضلك يكون منه اعترافا بالتقصير فقال
  .)٥(يبتغون فضلا من االله ولم يقل أجرا

لـه لهـم مـا يطلبونـه مـن الفـضل؛ لأن المـؤمن عنـد العمـل لا يلتفـت لعم: نه تعـالى لـم يقـلأكما 

ر لا يكون لـه أجـر واالله تعـالى آتـاه ذلا أبتغي إلا فضلك فإن عملي ن: ولم يجعل له أجرا يعتد به فقال

  .)٦(من طلب الفضل، إشارة إلى قبوله عمله ووقوعه الموقع

                                                 
 .٢٦/٢٠٥: ، والتحرير والتنوير١٣/٢٧٧: ، وروح المعاني١٧/٥١٣: اللباب: ينظر) ١(

 .٢٦/٢٠٥: التحرير والتنوير) ٢(

 .٢٨/٨٩: مفاتيح الغيب) ٣(

 .٢١٥/ ٧: دررنظم ال: ينظر)  ٤(

 .٢٨/٨٩: مفاتيح الغيب: ينظر)  ٥(
 .١٧/٥١٨: ، واللباب٢٨/٩٠: مفاتيح الغيب:  ينظر )٦(
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لقد جعل االله الصلاة آية المسلم، والعلامة الجميلـة التـي تميـزه فـي مـسيرة التـاريخ النبـوي، قبـل 

ٕ الفصل الذي لا يعرف إلا به، والنور الذي لا يمشي إلا به، وانما اكتـسبوا صـفتيهم القرآن وبعده، فهي
ُوالخلقيــة، َّ مى مم مخ ُّ الجهاديـة: الأوليـين  :ًمـن كـونهم رهبانــا بالليـل؛ أي قولــه َّ نجنح مي ُّ : ُ

 لأن ذلك هو المعين الـصافي الـذي يتـزود منـه المـسلم الـصادق المجاهـد الداعيـة ؛َّ نى نم نخ ُّ

فيــه إشــارة إلــى أن ذلــك هــو  َّ نى نم نخ ُّ :دق التوجــه والــسير؛ إذ إن قولــه تعــالىإلــى االله؛ بــص

يـوحي بـصورة حيـة  َّ نى نم ُّ دأبهم وحالهم المستمر في حركتهم التعبدية؛ إذ التعبير باسم الفاعل

ًلقافلــة المــؤمنين وهــم منخرطــون فــي حركــة الــصلاة المتــواترة، مــن غيــر فتــور أو انقطــاع، ســيرا مــستمرا  ً
  .ذلك صفة ثابتة لهم، حيثما تراهمحتى كان 

أرأيتم لو { : للصلاة في حياة المسلم التعبدية بالنهر الجاري بقوله)(ولذلك كان تشبيه النبي 

ِأن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هـل يبقـى مـن درنـه شـيء؟ َ َ لا يبقـى مـن : قـالوا} ً

ِدرنه شيء َ   .)٢(})١(و االله بهن الخطايافذلك مثل الصلوات الخمس يمح{: قال. َ

وهكــذا فــالتعبير يــوحي كأنمــا هــذه هيئــتهم الدائمــة التــي يراهــا الرائــي حيثمــا رآهــم ذلــك أن هيئــة 

الركــوع والــسجود تمثــل حالــة العبــادة، وهــي الحالــة الأصــلية لهــم فــي حقيقــة نفوســهم فعبــر عنهــا تعبيــرا 

عـــا ســـجدا، وبـــواطن نفوســـهم وأعمـــاق يثبتهـــا كـــذلك فـــي زمـــانهم، حتـــى لكـــأنهم يقـــضون زمـــانهم كلـــه رك

  .سرائرهم تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها من طلب للفضل والرضا

كـل مـا يـشغل بـالهم، وكـل مـا تتطلـع إليـه أشـواقهم، . فهذه هي صورة مـشاعرهم الدائمـة الثابتـة

  .)٣(ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. هو فضل االله ورضوانه

ÿ_n_o=WfiÂk5Ë=fiÂ®˙‹=Ω=à›òª^=∆Ÿ�kÿ^Ë=Óà‰_¡ÿ^=ÓÉ_g≈ÿ^=àn`====W= =
العلامـة، وهـي مـن : ، والسيماءَّ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح ُّ :وهو المتمثل في قوله تعالى

الوسم الذي يميز إبل القبيلة عـن إبـل قبيلـة أخـرى، وكـذا الاسـم للإنـسان وللبلـد وللكتـاب ولغيـره علامـة 

                                                 
 ).٦٦٧ (٤٦٢/ ١:  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس )١(
 .١٧٤/٢٦: قواعد في منهج الدعوة إلى الخير:  ينظر )٢(
 .٦/٣٣٣٢: في ظلال القرآن:  ينظر )٣(
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ـــزه عـــن غيـــره ـــشيءأو، )١(تمي ـــذي تـــؤثره كثـــرة ثـــر ال ـــدل علـــى وجـــوده، أي مـــن التـــأثير ال  حـــصول مـــا ي
  .)٢(السجود

  :وقد ذهب المفسرون في معنى السيماء إلى قولين
ن المـــراد علامـــتهم فـــي وجـــوههم وهـــم فـــي الـــدنيا، لكـــن ثمـــة اخـــتلاف فـــي تعيـــين هـــذه أ : الأول

  : السيما
مجاهـد، والمعنـى أن نه السمت الحسن والخشوع، وهو قول ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا وأ  )١

السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به، وهي حالة مكثري الصلاة لأنها تنهـاهم عـن 
  .الفحشاء والمنكر

إن ذلـك : أهذا الذي يكون بين عيني الرجـل مثـل ركبـة البعيـر؟ قـال: قلت لمجاهد: قال منصور
 . وجوههم من الخشوعقد يكون للرجل، وهو أقسى قلبا من فرعون، ولكنه نور في

 .  استنارة وجوههم من كثرة صلاتهم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس )٢
  .يصلون بالليل، فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم: قال سفيان الثوري

ّاسـتنارت وجـوههم مـن طـول مـا صـلوا بالليـل لأن مـن كثـرت صـلاته بالليـل حـسن : وقال عطـاء
  .)٣(وجهه بالنهار
إن للحــسنة نــورا فــي القلــب، وضــياء فــي الوجــه، وســعة فــي الــرزق، ومحبــة فــي : بعــضهموقــال 
  . قلوب الناس

مـــا أســـر أحـــد ســـريرة إلا أبـــداها االله تعـــالى علـــى صـــفحات : ()وقـــال أميـــر المـــؤمنين عثمـــان 
وجهــه، وفلتــات لــسانه، والمــراد أن أثــر العبــادة والــصلاح والإخــلاص مــع االله تعــالى يظهــر علــى وجــه 

  .)٤(من أصلح سريرته، أصلح االله تعالى علانيته: ()ن، لذا قال عمر بن الخطاب المؤم
إن مــا يظهــره االله تعــالى فــي وجــوه الــساجدين لــيلا مــن الحــسن نهــارا، محقــق لمــن «: قــال الــرازي

يعقل فإن رجلين يسهران بالليل أحدهما قد اشتغل بالشراب واللعب والآخر قـد اشـتغل بالـصلاة والقـراءة 
                                                 

 .١٢/٦٣٥: لسان العرب:  ينظر )١(
 .٦٢: المفردات في غريب القرآن:  ينظر )٢(
، وزاد ٤/٣٤٨: ، والكـشاف٤/٢٤٥: ، ومعـالم التنزيـل٣/٣٢١: ، وبحـر العلـوم٢٦٥ــ٢٢/٢٦٤:جامع البيان:  ينظر )٣(

ــــسير ـــرآن٤/١٣٩: المــ ــــام القـــ ـــــــ ١٦/٢٩٣: ، والجــــــامع لأحكــ ــسير القــــــرآن العظــــــيم٢٩٤ــ ــــاب٧/٣٦٢: ، وتفــــ : ، واللبــ
 .١٣/٢٧٨: ، وروح المعاني٥٨/ ٤: ، والسراج المنير٥/٢٦٣: ، والجواهر الحسان١٧/٥١٤

 .٢٦/٢٠٧: ، والتفسير المنير٨/٥١١: ، ومحاسن التأويل٧/٣٦١: تفسير القرآن العظيم:  ينظر )٤(
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دة العلم فكل أحد في اليوم الثاني يفرق بين الساهر في الشرب واللعب، وبين الساهر فـي الـذكر واستفا
 .)١(»والشكر

وذلــك لأن االله تعــالى يجعــل لهــا فــي عــين الــرأي حــسنا تابعــا للإجــلال الــذي فــي نفــسه، ومتــى «
  .)٢(»أجل الإنسان أمرا حسن عنده منظره

 

يعتــري وجــوه المــصلين، مثــل الــذي يظهــر فــي صــفرة الوجــه مــن الــسهر والعبــادة، وهــو مــا   )٣
  .الوجه من الكلف والتهيج والصفرة

  . إذا سهر الرجل أصبح مصفرا: قال الضحاك
 . إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى: وقال الحسن

ن المراد ما يظهر في الجباه بسبب كثرة الـسجود إذ كانـت جبـاههم متربـة مـن كثـرة الـسجود أ )٤
  .ل سعيد بن جبير وعكرمةفي التراب، وهو قو

: علي بن الحسين زين العابدين، وعلي بـن عبـد االله بـن عبـاس، يقـال لـه: وكان كل من العليين
ذو الثفنات؛ لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنـات البعيـر إذا مـا مـس الأرض مـن 

  .)٣(أعضائه عند الاناخة
 يــصنعه بعــض المــرائين مــن أثــر هيئــة الــسجود فــي ّولا يظــن أن مــن الــسيما مــا«: قــال البقــاعي

  .)٤(»ّجبهته فإن ذلك من سيما الخوارج
وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحـصل مـن غيـر «: وقال ابن عاشور

قصد بسبب تكرر مباشـرة الجبهـة لـلأرض وبـشرات النـاس مختلفـة فـي التـأثر بـذلك فـلا حـرج علـى مـن 
  .)٥(»لم يتكلفه ولم يقصد به رياءحصل له ذلك إذا 

                                                 
 .٢٨/٨٩:  مفاتيح الغيب )١(
 .٥/١٤١ : المحرر الوجيز )٢(
، وزاد ٤/٣٤٨: ، والكـشاف٤/٢٤٥: ، ومعـالم التنزيـل٣/٣٢١: ، وبحـر العلـوم٢٦٥ــ٢٢/٢٦٤:جامع البيان:  ينظر )٣(

ــــسير ـــرآن٤/١٣٩: المــ ــــام القـــ ـــــــ ١٦/٢٩٣: ، والجــــــامع لأحكــ ــسير القــــــرآن العظــــــيم٢٩٤ــ ــــاب٧/٣٦٢: ، وتفــــ : ، واللبــ
 .١٣/٢٧٨: ، وروح المعاني٥٨/ ٤: ، والسراج المنير٥/٢٦٣: ، والجواهر الحسان١٧/٥١٤

 .٢١٦/ ٧:  نظم الدرر )٤(
 .٢٦/٢٠٦:  التحرير والتنوير )٥(
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ــوه فـــي ســـمتهم فالـــصحابة « ــالهم، فكـــل مـــن نظـــر إلـــيهم أعجبـ  خلـــصت نيـــاتهم وحـــسنت أعمـ
  .وهديهم

واالله لهــؤلاء : (بلغنـي أن النــصارى كــانوا إذا رأوا الـصحابة الــذين فتحــوا الـشام يقولــون: قـال مالــك
  ).خير من الحواريين فيما بلغنا

الأمــة معظمــة فــي الكتــب المتقدمــة، وأعظمهــا وأفــضلها أصــحاب  وصــدقوا فــي ذلــك، فــإن هــذه 
  .)١(»، وقد نوه االله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولةرسول االله 

  :  ان المراد علامتهم في وجوههم وهم في الآخرة، وفي تعيينها أمران:الثاني

ون بهـا لمـا كـان مـن سـجودهم نها علامة يجعلها االله في وجوه المـؤمنين يـوم القيامـة، يعرفـأ  )١
 .له في الدنيا

  . صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة: قال ابن عباس
 :مواضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشـد وجـوههم بياضـا، وهـو كقولـه تعـالى: وقال عطية

ــــه ،]المطففـــــــين[ َّ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ آل [ َّ طح .....حمخج  حج جم جح ثم ُّٱ :وكقولـــ

  .)٢( ]عمران
 ):(وعلى هذا فنورهم في وجوههم بسبب توجههم نحو الحق كمـا قـال إبـراهيم «: زيقال الرا

ومـــن يحـــاذي الـــشمس يقـــع شـــعاعها  ]الأنعـــام[ َّتج .....ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

على وجهه، فيتبين على وجهه النور منبسطا مع أن الشمس لها نور عارضـي يقبـل الـزوال، واالله نـور 
  .  )٣(» يظهر في وجهه نور يبهر الأنوارالسموات والأرض فمن يتوجه إلى وجهه

إن أمتــي يــدعون يــوم {: )( أنهــم يبعثــون غــرا محجلــين مــن أثــر الطهــور، مــصداقا لقولــه  )٢
  .)٥(})٤(القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء

                                                 
 .٧/٣٦٢:  تفسير القرآن العظيم )١(
، وزاد ٥/١٤١:، المحرر الوجيز٤/٢٤٥: ، ومعالم التنزيل٩/٦٥: ، والكشف والبيان٢٢/٢٦٢:جامع البيان:  ينظر )٢(

: لتحريـر والتنـوير، وا١٣/١٢٠: ُ، وفتح البيان١٣/٢٧٨: ، وروح المعاني٤/١٧٢:، ولباب التأويل٤/١٣٩: المسير
٢٦/٢٠٦. 

 .٢٨/٨٩:  مفاتيح الغيب )٣(
 ).١٣٦ (٣٩/ ١:  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء) ٤(
 .٤/١٧٢:، ولباب التأويل٤/١٣٩: ، وزاد المسير٥/١٤١:المحرر الوجيز:  ينظر )٥(
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هـو وعـد بحـالهم يـوم القيامـة مـن االله تعـالى، يجعـل لهـم نـورا مـن أثـر الـسجود : (قال ابن عبـاس
  .)١()أثر الوضوءكما يجعل غرة من 

كأنـــه   َّ هييج هى هم هج ُّ :ويؤيـــد هـــذا التأويـــل اتـــصال القـــول بقولـــه«: وقـــال ابـــن عطيـــة

  . )٢(»َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح ُّ: علامتهم في تحصيلهم الرضوان يوم القيامة: قال
 

إن االله تعــالى ذكــره أخبرنــا أن ســيماء هــؤلاء القــوم «: وأولــى الأقــوال فــي ذلــك بالــصواب أن يقــال
ٕتهم فــي وجــوههم مـن أثــر الــسجود، ولــم يخــص ذلـك علــى وقــت دون وقــت، واذ كــان الـذين وصــف صــف

ذلك كذلك، فذلك على كل الأوقات، فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الإسلام، وذلك 
خــشوعه وهديــه وزهــده وســمته، وآثــار أداء فرائــضه وتطوعــه، وفــي الآخــرة مــا أخبــر أنهــم يعرفــون بــه، 

ي الوجـــه والتحجيـــل فـــي الأيـــدي والأرجـــل مـــن أثـــر الوضـــوء، وبيـــاض الوجـــوه مـــن أثـــر وذلـــك الغـــرة فـــ
  .)٣(»السجود

ـــصفات «: قــــال ابــــن عطيــــة ـــصلي هــــذه الـ ـــيماء المـ ـــون مــــن سـ ـــا كلهــــا لتكـ ـــا عليهـ والأولــــى حملهـ
  .)٤(»الجمة

ولا يبعد أن يكـون النـور علامـة فـي وجـوههم فـي الـدنيا والآخـرة لكنـه لمـا كـان فـي الآخـرة أظهـر 
 بالــذكر، وهــو لا يقتــضي تعطيــل الاحتمــالات الباقيــة إذ كــل ذلــك مــن الــسيما )(خــصه النبــي وأتــم 

  .)٥(َ ذكر أعلاها)(ّالمحمودة ولكن النبي 
وأما وجه إضـافة الأثـر إلـى الـسجود كـون هـذه الـسيماء جـاءت مـن التـأثير الـذي يـؤثره الـسجود، 

نـه سـبحانه وتعـالى اختـار لفـظ الـسجود أ فضلا عن، )٦(سيماهم في وجوههم من السجود: ولهذا لم يقل
 ٌّ ىُّٰٱ لأنــه يمثــل أعلــى درجــات العبوديــة والإخــلاص الله وفــي أكمــل صــورها فــي ملامــح الوجــه،

ــاجد{ ]العلــــق[ َِّّّٰئر ُّ َّ ٍّ ــو ســ ــون العبــــد إلــــى االله وهــ ـــرب مــــا يكــ ـــيلاء إ )٧(}اقـ ذ تتــــوارى الخـ

                                                 
 .٥/٢٦٣:  الجواهر الحسان )١(
 .٥/١٤١:  المحرر الوجيز )٢(
 .٢٢/٢٦٥:  جامع البيان )٣(
 .٥/١٤١:  المحرر الوجيز )٤(
 .٢٦/٢٠٦: ، والتحرير والتنوير١٣/٢٧٨: روح المعاني:  ينظر )٥(
 .١٣/٢٧٧: ، وروح المعاني٤/٣٤٨: الكشاف:  ينظر )٦(
 ).٤٨٢ (٣٥٠/ ١:  صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود )٧(
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افية، والوضـــاءة الهادئـــة، والـــذبول والكبريـــاء والفراهـــة، ويحـــل مكانهـــا التواضـــع النبيـــل، والـــشفافية الـــص
  .)١(الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا

ولمــا أتــم وصــفهم بهــذا الأمــر الــذي لا يقــدر عليــه أحــد إلا مــن صــفاه االله مــن جميــع حظوظــه 

إشــارة منــه تعــالى إلــى مــا ذكــر مــن نعــوتهم  )٢(ََُّّّ ٍّ ٌّ ىُّٰ :وشــهواته، أشــار إلــى علــوه فقــال

ه مــن معنــى البعــد مــع قــرب العهــد بالمــشار إليــه للإيــذان بعلــو شــأنه وبعــد منزلتــه فــي الجليلــة ومــا فيــ

  .)٣(الفضل
ذلـك الـذي ذكرنـاه عـن هـؤلاء المـؤمنين : أي.   والمثل هو الصفة العجيبة والقصة ذات الشأن

ه الصادقين من صفات كريمة تجرى مجرى الأمثال، صفتهم في التوراة التي أنزلها االله تعالى على نبيـ

  .)٤ ()(موسى 
أتانـا ربنـا مـن : ((ومما جاء في التوراة من ذلك في الفـصل الحـادي عـشر مـن الـسفر الخـامس

سيناء وشرق لنا من جبل ساعير، وظهر لنا من جبل فاران، معه ربوات الأطهار على يمنه، أعطاهم 

  )).وحببهم إلى الشعوب وبارك على جميع أطهاره وهم يتبعون آثارك
 فإنه لم يأت منهـا وهـي جبـال مكـة باتفـاقهم بعـد )(ان صريح في نبوة محمد فظهوره من فار

إشـارة إلـى كثـرة أمتـه، وأنهـم فـي الطهـارة كالملائكـة، وآيـة : نزول التوراة بـالنبوة غيـره، وربـوات الأطهـار

ذلك جعلهم من أهل اليمين، ووصـفهم بالتحبيـب إلـى الـشعوب، فكـل ذلـك دال علـى مـا وصـفوا بـه منـا 
ٕدة الوجود هذا مع ما وجدته في التوراة بعد تبديلهم لما بدلوا منها واخفائهم كمـا قـال االله تعـالى من شها

  . )٥ (لكثير منها

                                                 
   .٢٨٧/ ١٣: تفسير الوسيط للطنطاوي، وال٦/٣٣٣٢: في ظلال القرآن:  ينظر )١(
 .٢١٦/ ٧: نظم الدرر:  ينظر) ٢(
 .١٣/٢٧٨: ، وروح المعاني١١٥/ ٨: إرشاد العقل السليم:  ينظر )٣(
 .٢٨٨/ ١٣: التفسير الوسيط للطنطاوي:  ينظر )٤(
 . ٢١٦/ ٧: نظم الدرر: ينظر )٥(
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ٕإن هـذه الــصورة الوضــيئة التـي تمثلهــا هــذه اللقطــات ليـست مــستحدثة وانمــا هـي ثابتــة لهــم فــي 
م االله بها في كتـاب موسـى، لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة، وصفتهم التي عرفه

  .)١(وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها

ّوهكــذا يركــز التــصوير فــي المثــل علــى الــصفات الحــسية والمعنويــة التــي يتحلــى بهــا المــسلم،  ّ
ّفــسمات العبــادة والإيمــان واضــحة فــي قــسمات الوجــوه والنواصــي، وصــفات الخيــر مجــسدة فــي ســلوك 

 يظهــر أثرهــا فـــي نقــاء الــشكل ووضــاءته، فالعلاقــة بــين الظـــاهر عملــي ظــاهر، لأن الــنفس الــصافية،

ّوالبــاطن قويــة واضــحة، فــلا يمكــن أن نفــصل بــين بــاطن الإنــسان وظــاهره، أو بــين ســلوكه وعقيدتــه، 
وهكــذا تتفاعــل الــصفات الحــسية والمعنويــة فــي ، ّفالــسلوك الظــاهر، يــدل علــى جــوهر الإنــسان ومعدنــه

ّا للإيحاء بهذا المعنى الذي يعد من قواعد الدين الأساسيةتصوير المثل، وتترابط فيما بينه
)٢(.  

لما ذكر االله تعالى مثلهم في التوراة، أتبع ذكـرهم فـي الإنجيـل لـيعلم أنـه قـد أخـذ علـى كـل ناسـخ 
ـــال ــوهم فقـ ــــه ليتبعــــوهم إذا دعــ ـــصفهم لأمت ــــشريعته أن يـ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ :ل

  .)٣(فكان ذلك كله مثله ]الفتح[ َّفي بى بن بم بز  بر ئي
هي تلك الفروع التي تصدر عن ذلك العرق الأول، فتجده قد انضم إليه ونبتـت : ومعنى الشطء

  .ًمعه الكثير من الفروع والجذور، حتى تصبح الشجرة به أشجارا
  . أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا خرج وخرجت غصونها: يقال

  .      فإذا خرج بعده فهو شطءهو نبت واحد: قال مقاتل
  .)٤(هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى: يِّوقال السد

  . )٥(لذا فهو أول ما يبدو من النبات على ظاهر الأرض
                                                 

 .٦/٣٣٣٢: في ظلال القرآن: ينظر )١(
 .١٦٢: الفنية في القرآنوظيفة الصورة : ينظر )٢(
 .٢١٧/ ٧: نظم الدرر: ينظر )٣(

: ، والبحــر المحــيط١٦/٢٩٥: ، والجــامع لأحكــام القــرآن٥/١٤٢:، والمحــرر الــوجيز٤/٢٤٥: معــالم التنزيــل: ينظــر) ٤(
 .١٧/٥١٧: ، واللباب٢/١٠١

 .١٣/٤٣٠: التفسير القرآني للقرآن: ينظر) ٥(
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واللفـــظ فيـــه اســـتعارة الإخـــراج إلـــى تفـــرع الفـــراخ مـــن الحبـــة لمـــشابهة التفـــرع بـــالخروج ومـــشابهة 

شـطأ : ّفراخ الـزرع وفـروع الحبـة، يقـال: معنى منهوال، ًالأصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئا من مكان

  .)١(الزرع وأشطأ، إذا أخرج فروعه التي تتولد عن الأصل

 فــي الإنجيــل، مكتــوب أنــه ســيخرج مــن أمــة محمــد )(هــذا مثــل أصــحاب محمــد : قــال قتــادة

)(قوم ينبتون نباتا كالزرع، منهم قوم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر )٢(.  

قـد : صـفتهم فـي إنجيـل عيـسى صـفة زرع أخـرج شـطأه، وهـو فراخـه، يقـال منـه«: يقال الطبـر

ٕإذا فرخ فهو يشطي إشطاء، وانما مـثلهم بـالزرع المـشطئ، لأنهـم ابتـدءوا فـي الـدخول فـي : أشطأ الزرع
الإسلام، وهم عدد قليلون، ثم جعلوا يتزايدون، ويدخل فيه الجماعة بعدهم، ثم الجماعـة بعـد الجماعـة، 

  .)٣(»ر عددهم، كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه، ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينميحتى كث

، َّبم بز  بر ئي ئى ُّ: ولمــا ذكــر هــذا الإخــراج ذكــر مــا تــسبب منــه فــي قولــه

  .قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطء الزرع: المعاونة أو الإعانة، والمعنى منه: والمؤازرة

   .)٤(قوى الزرع الشطء:  وقيل العكس، أي

ويكــون المعنــى أن ، )٥(»العــادة أن الأصــل يتقــوى بفروعـه، فهــي تعينــه وتقويــه«: قـال القاســمي

  .)٦(تلك الفروع قد قوت أصولها، وآزرتها، وجعلتها مكينة ثابتة في الأرض

وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء، فلم يزل االله يزيـد ; اجتمع ذلك فالتفت: قال ابن زيد

  .)٧(سلام، كما أيد هذا الزرع بأولاده، فآزره، فكان مثلا للمؤمنينفيهم، ويؤيدهم بالإ

                                                 
 .٢٨٨/ ١٣: لتفسير الوسيط للطنطاوي، وا٢٦/٢٠٨: التحرير والتنوير: ينظر) ١(

 .٢٦٨/ ٢٢: جامع البيان) ٢(

 .٢٢/٢٦٥: المصدر نفسه) ٣(

 .٥٩/ ٩: ، وروح البيان٥/١٣٢: ، وأنوار التنزيل١٦/٢٩٥: ، والجامع لأحكام القرآن٤/٣٥٠: الكشاف: ينظر) ٤(

 .٨/٥١٣: محاسن التأويل) ٥(

 .٢٨٨/ ١٣: التفسير الوسيط للطنطاوي: ينظر) ٦(

 .٢٢/٢٦٩:  جامع البيان)٧(
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ّثــم ســبب عــن تلــك المــؤازرة فيــه وجــود القيــام العــدل وجــودا عظيمــا كأنــه كــان بغايــة الاجتهــاد 
ــــه ـــا، : أي )١( َّ بم بز  بر ئي ُّ والمعالجــــة بقول ــان رقيقـ ــــزرع غليظــــا بعــــد أن كــ فــــصار ال

  .)٢(هافاستقام وتكامل على سيقانه التي يعلو علي

 إذ خـرج وحـده، فأيـده بأصـحابه، )(وهـذا مثـل ضـربه االله عـز وجـل للنبـي «: قال ابن الجـوزي
  .)٣(»كما قوى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كبرت وغلظت واستحكمت

 )(وهذا التمثيل قابـل لاعتبـار تجزئـة التـشبيه فـي أجزائـه بـأن يـشبه محمـد«: وقال ابن عاشور
سى غلب الإسلام في الإنجيل، ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزرع التي يبـذرها بالزارع كما مثل عي

  .)٤(»في الأرض
  . )٥( خرج وحده ثم أتبعه القلة من هاهنا وهاهنا حتى كثروا وقوي أمرهم)(ووجه التشبيه أنه 

إذ أعجبـــوا بقوتـــه وكثافتـــه   َّ بى بن ُّ :ثـــم يـــستمر نـــص التمثيـــل لينتهـــي عنـــد قولـــه تعـــالى

 وحسن منظره، فالجملـة فـي موضـع الحـال معجبـا لهـم، وخـصوا بالـذكر لأنـه إذا أعجـب الـزراع وغلظه
  .)٦(وهم يعرفون عيوب الزرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم

وٕاذا أعجبهم وهم في غاية العناية بأمره والتفقد لحاله والملابسة له ومعرفة معانية كـان لغيـرهم «
 ثـم يكثـرون مـع البهجـة فـي عـين النـاظر لمـا لهـم مـن الرونـق أشد إعجابا، ومثـل لأنهـم يكونـون قليلـين

الذي منشؤه نور الإيمان وثبات الطمأنينة والإيقان وشدة الموافقة من بعـضهم لـبعض، ونفـي المخـالف 
  .)٧(»ٕلهم وابعاده

ـــي « ــحاب النب ــربه االله تعـــالى لأصـ ـــل ضـ ـــم يـــزدادون )(وهـــذا مث ــون قلـــيلا ث ــم يكونـ ـــي أنهـ ، يعن
 حــين بــدأ بالــدعاء إلــى دينــه ضــعيفا فأجابــه الواحــد بعــد الواحــد حتــى قــوي )(ي ويكثــرون، فكــان النبــ

                                                 
 .٢١٧/ ٧: نظم الدرر:  ينظر)١(
: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي١٣/١٢١: ُ، وفتح البيان٥٩/ ٩: ، وروح البيان١١٥/ ٨: إرشاد العقل السليم: ينظر )٢(

١٣/٢٨٨. 
 .٤/١٤٠:  زاد المسير)٣(
 .٢١٠ـــ٢٦/٢٠٩: التحرير والتنوير )٤(
 .٦/١٥٤: غرائب القرآن: ينظر )٥(
، ٧٢٤/ ٩: ، والـدر المـصون٢/١٠٢: ، والبحر المحيط٢٨/٨٩: ، ومفاتيح الغيب٥/١٤٢: المحرر الوجيز: ينظر )٦(

 .١٣/٢٨٠: ، وروح المعاني٥٩/ ٩: ، وروح البيان٥٩/ ٤: ، والسراج المنير١٧/٥١٨: واللباب
 .٢١٨/ ٧: نظم الدرر )٧(
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أمــره، كــالزرع يبــدو بعــد البــذر ضــعيفا فيقــوى حــالا بعــد حــال حتــى يغلــظ نباتــه وأفراخــه، فكــان هــذا مــن 
  .)١(»أصح مثل وأقوى بيان

  

عف إلــى ّوصــورة الــزرع الحــسية بمراحــل نمــوه، تــشبه صــورة المــؤمنين، ومراحــل نمــوهم مــن الــض
ــة إلــى الكثــرة، لأن كــل واحــد مــنهم لــه ذاتيتــه إلــى جانــب هــذه الــشجيرات الكبيــرة التــي  ّالقــوة، ومــن القل
ّيــضمها الحقــل، حتــى أصــبح لهــم وجــود قــوي يتحــدى الريــاح والعواصــف، وهــذا الوجــود القــوي يعجــب 

ّالزراع الذين أسهموا في نموه ورعايته وحراسته ليصبح للإسلام كيان قوي
)٢(.  

ـــــد ــــولوصــــ ــــ  نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :ق االله إذ يقـ

 ني نىُّ :وقولــه تعــالى ،]الأنفــال[ َّهىهي هم هج ني  نى نم نخ نح

 .....ئيبر ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ :وقولـه ،]آل عمران[ َّ يي.....هييج  هى هم هج

  .إلى غير ذلك من الآيات ]المائدة[ َّكم
انظـروا إلـى :  بالعربيةوترجمته) متى ولوقا(وهذا المثل الذي أشار إليه القرآن موجود في إنجيل 

زارع خرج للزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض البذر في الطريق فجاءت الطيور ولقطته وسـقط بعـضه 
علــى الــصخر حيــث لــم يكــن التــراب كثيــرا، وفــي ســاعته نبــت لأنــه لــم يكــن لــه فــي الأرض عمــق، ولمــا 

لـشوك وخنقـه وسـقط طلعت الشمس احترق ويبس لأنه لم يكن له أصل وسقط بعضه في الشوك فنما ا
بعضه في الأرض الطيبة وأثمر بعضه مائة ضعف وبعضه ستين وبعضه ثلاثين، فمن كانت له أذن 

  .سامعة فليستمع
وهذا هو معنى الآية الكريمة بعينه وهذا في بعض أمثالهم في الإنجيل وقد غفل عنه النـصارى 

  :وأولوه بتأويل ضعيف وقالوا
: سمع الــواعظ وجعلــوه مــن التهــذيب، ولــم يفكــروا فــي قولــه إن هــذا المثــل فــيمن يعمــل الخيــر ويــ

لـم لا يحمـل : فـإن قيـل، فمـن كانـت لـه أذن سـامعة فليـستمع فـإن فيـه مـن الكنايـة مـا لا يوجـد فـي غيـره
  على ما حمله عليه النصارى، فيكون المراد بالزراع عمل الخير، وبالإثمار مطلق الجزاء؟ 

  :عنى لوجوهنه لا يجوز الحمل على هذا المأ: أجيب
  . أن ذلك مذكور في القرآن والمطابقة لازمة:الأول

                                                 
 .١٦/٢٩٥: الجامع لأحكام القرآن )١(
 .١٦٣ـــ١٦٢: ، وظيفة الصورة الفنية في القرآن١٣/٤٣١: قرآني للقرآنالتفسير ال: ينظر )٢(
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 أن التعريــف يفيــد العهــد، والعهــد يفيــد التخــصيص والتخــصيص يبــاين العمــوم فيفيــد مــا :الثــاني
  .)١(ذكرته فلا يفيد ذلك وهذا برهان مقنع لمن كانت له أذن واعية من النصارى والمسلمين

 ]الفــتح[ َّفي تزتم تر بي ُّ : فــي جعلهــم كــذلك فقــالولمــا أنهــى ســبحانه مــثلهم، ذكــر الثمــرة
معلقـا لــه بمـا يؤخــذ مــن معنـى الكــلام وهــو جعلهـم كــذلك لأجــل أن يغـيظ بهــم الكفــار غيظـا شــديدا بــالغ 

  .)٢(القوة والإحكام
:توجيهات ثلاثة َّ بي ُّ :وفي قوله  

لأن الكفار إذا سمعوا بعز ] المائدة[ َّ فم  عج ظم طح ضم ٱُّٱ أنه متعلق بـــ: أولا

  .منين في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلكالمؤ
شـبههم االله بـذلك : أن يتعلق بمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع في نمائهم وتقويتهم، أي:  ثانيا

  .ليغيظ
جعلهـم بهـذه الـصفات : إلـى آخـره أي َّ مى مم مخ ُّ : أنـه متعلـق بمـا دل عليـه قولـه: ثالثا

  .)٣(ليغيظ
فـإن الكفـار إذا سـمعوا .... ضهم أنـه علـة للتمثيـل ولـيس بـذاك وظـاهر كـلام بعـ«: لوسيقال الأ

  .)٤(»بما أعد االله تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك
وبعــد اســتكمال عناصــر تــصوير المثــل، واستحــضار صــورة الممثــل لــه فــي الــذهن، حتــى أصــبح 

 التــصوير، وكــأن هــذا التعقيــب هــو بمثابــة توضــيح المثــل مطابقــا للممثــل لــه، جــاء التعقيــب علــى هــذا
الغرض من تصوير المثل، وهذه هي الطريقة المتبعة في تصوير الأمثال القرآنيـة فبعـد تـصوير المثـل 
والانتهــاء منــه، يعــود التعبيــر القرآنــي إلــى الممثــل لــه، ويتــابع الكــلام عنــه، ويتــرك صــورة المثــل لتبــرز 

  .)٥(القضايا الأساسية من تصويره

                                                 
 .٢٦/٢٠٨: ، والتحرير والتنوير١٢٣ــــ١٣/١٢١: ُفتح البيان: ينظر )١(
 .٢١٨/ ٧: نظم الدرر: ينظر )٢(
، والـسراج ١٧/٥١٨: ، واللبـاب٧٢٥ ــــ ٧٢٤/ ٩: ، والـدر المـصون٢/٢٩٣: ، والتـسهيل٤/٣٥٠: الكـشاف:  ينظر )٣(

 .٥٩/ ٤: المنير
 .١٣/٢٨١: روح المعاني )٤(
 . ١٦٣: وظيفة الصورة الفنية في القرآن: ينظر )٥(
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ومنه فهـو إشـارة إلـى هـذا الـزرع الطيـب، الـذي يمـلأ العـين سـرورا ورضـا، وهـو فـي الوقـت نفـسه 
  .)١(يملأ قلوب الكافرين حسرة وحسدا

إن هــذا المثــل لــيس مــستحدثا، فهــو ثابــت فــي صــفحة القــدر، ومــن ثــم ورد ذكــره قبــل أن يجــيء 
  .د ومن معه حين يأتون ومن معه إلى هذه الأرض، ثابت في الإنجيل في بشارته بمحم)(محمد 

وهكــذا يثبــت االله فــي كتابــه الخالــد صــفة هــذه الجماعــة المختــارة، فتثبــت فــي صــلب الوجــود كلــه، 
وتتجاوب بها أرجاؤه، وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود، وتبقى أنموذجا للأجيـال، تحـاول أن تحققهـا، 

  .)٢(لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجات
ســلامية أيــام عزهــا، فــانظر الآن وتأمــل فــي تخاذلهــا وجهلهــا حتــى هــذه هــي أوصــاف الأمــة الإ

  أصبحت مثلا في الخمول والجهل، وأصبحت زرعا هشيما تذروه الرياح، فكيف يجتمع عصفه وتبنه؟
ولعل االله يبدل الحال غير الحال ويخضر الزرع بعـد ذبولـه، وتعـود الأمـة سـيرتها الأولـى مهيبـة 

  .)٣(مرعية الجانب مخشية القوة
ولما تم مـثلهم وعلـة جعلهـم كـذلك، بـشرهم بتعليـق الوعـد بالوصـف علـى عـادة القـرآن ترغيبـا فـي 

ــــه ـــن مجانبتــ ــــا مـــ ــــسك بــــــه وترهيبــ  فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ٱُّٱ :التمــ

  .)٤(َّفخفم
تجعلهم أول الداخلين  فضلا عن أن مجيء الوعد بهذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم،

  .)٥( ورضا من الفيض الإلهي دون حدود ولا قيودفي هذه الصيغة العامة، تكريما
ثوابا جزيلا ورزقا كريمـا، ووعـد االله حـق وصـدق، لا يخلـف ولا يبـدل، وكـل : أي«قال ابن كثير 

من اقتفى أثر الـصحابة فهـو فـي حكمهـم، ولهـم الفـضل والـسبق والكمـال الـذي لا يلحقهـم فيـه أحـد مـن 
  .)٦(» مأواهم، وقد فعلوأرضاهم، وجعل جنات الفردوس) (هذه الأمة، 

                                                 
 .١٣/٤٣١: التفسير القرآني للقرآن: ينظر )١(
 .٦/٣٣٣٣: في ظلال القرآن: ينظر )٢(
 .٢٦/١١٧: تفسير المراغي: ينظر )٣(
 .٢١٨/ ٧: نظم الدرر: ينظر )٤(
 .٦/٣٣٣٣: في ظلال القرآن: ينظر )٥(
 .٧/٣٦٣: تفسير القرآن العظيم )٦(
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من الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم الداخلون في الإسلام : يعني َّثنُّ قوله «:وقال الطبري

عائـد علـى معنــى  َّثنُّ بعـد الـزرع الـذي وصـف ربنـا تبـارك وتعـالى صـفته، والهـاء والمـيم فـي قولـه

طء لأنـه أريـد بـه مـن ٕ، وانما جمـع الـش)منه(، ولم يقل )منهم: (الشطء لا على لفظه، ولذلك جمع فقيل
 لم لخُّ إلى يوم القيامة بعد الجماعة الـذين وصـف االله صـفتهم بقولـه )(يدخل في دين محمد 

  .)١(»َّ نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي
 ســـواء كـــانوا مـــن أصـــل الـــزرع أو أي مـــن الـــذين معـــه  َّثنُّ :قيـــد بقولـــه«: وقـــال البقـــاعي

  .)٢(»فراخه التي أخرجها وهم التابعون لهم بإحسان
ــــالىكق  ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ :ولــــــه تعــ

  .ونحو ذلك من الآيات َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم يريز ىٰ
  جنسية أم تبعيضية؟ َّثنُّ ثم إن ثمة اختلافا في قوله تعالى

جمــع عليــه المفــسرون انهــا لإبانــة الجــنس، وليــست للتبعــيض، لأنــه وعــد مرجــو أوالظــاهر ممــا 
ــنس  ]الحـــج[ َّ غج عم عج ظم ُّٱ :للجميـــع فهـــي كقولـــه تعـــالى ــن جــ ـــرجس مـ ـــاجتنبوا ال أي ف

، )مـنهم(الأوثان، إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى، منها الزنا والربـا وشـرب الخمـر والكـذب، وكـذا 
  .)٣(أي من هذا الجنس، يعني جنس الصحابة

من ثبت منهم على الإيمان والعمل الصالح فله المغفرة : ويحتمل أن يقال هو للتبعيض، ومعناه
  . )٤(ر العظيموالأج

ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض لأنه وعد لكل مـن يكـون مـع «: قال ابن عاشور
ًتحـــذيرا وهـــو لا ينـــافي المغفـــرة لجمـــيعهم لأن ) مـــن( فـــي الحاضـــر والمـــستقبل فيكـــون ذكـــر )(النبـــي 

  . )٥(» هم خيرة المؤمنين)(جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات وأصحاب الرسول 

                                                 
 .٢٢/٢٧٠: جامع البيان )١(
  .٢١٨/ ٧: نظم الدرر )٢(
، والجـامع ٢٨/٩٠: ، ومفـاتيح الغيـب٤/١٤٠: ، وزاد المـسير٥/١٤٣: ، والمحـرر الـوجيز٤/٣٥٠: الكـشاف: ينظر )٣(

ـــرآن ــيط١٦/٢٩٦: لأحكــــام القـ ــــسير القــــرآن العظــــيم٢/١٠٢: ، والبحــــر المحــ ــــاب، ٧/٣٦٣: ، وتف ، ١٧/٥١٨: واللب
 .٢٦/٢١١: ، والتحرير والتنوير٥٩/ ٤: ، والسراج المنير٥/٢٦٦: والجواهر الحسان

 .٢٨/٩٠: ، ومفاتيح الغيب٤/١٤٠: ، وزاد المسير٢١١ــ٥/٢١٠: تفسير القرآن للسمعاني:  ينظر)٤(
 .٢٦/٢١١: التحرير والتنوير )٥(
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ــه نفــسه الطعــن فــي الــصحابة الكــرام بــان هــذا الوعــد الأوتعقــب  لوســي القــول علــى مــن تــسول ل
بمـا  َّ نى نم نخ ُّ :فإن مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار كقولـه تعـالى«لبعضهم لا لكلهم 

يأبى التبعـيض والارتـداد الـذين  َّ مى مم مخ مح مج ُّ :يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه
إنــصاف وشــمة مــن ديــن، ويزيــد زعمهــم هــذا ســقوطا عــن درجــة الاعتبــار أن زعمــوه عنــد مــن لــه أدنــى 

مــدحهم ذاك قــد كتبــه االله تعــالى فــي التــوراة قبــل أن يخلــق الــسموات والأرض، ولا يكــاد عاقــل يقبــل أنــه 
   .)١(»تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم

 إذ الوعد لهـم بـالمغفرة والأجـر العظـيم إنمـا )(عد وفاة النبي والآية هذه ترد قولهم أنهم كفروا ب
   .)٢ ()(يكون لو أن ثبتوا على ما كانوا عليه في حياته 

الصحابة كلهم عدول، أولياء االله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعـد أنبيائـه «: قال القرطبي
ذه الأمة، وقد ذهبـت شـرذمة لا مبـالاة ورسله، هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة ه

بهم إلى أن حـال الـصحابة كحـال غيـرهم، فيلـزم البحـث عـن عـدالتهم، ومـنهم مـن فـرق بـين حـالهم فـي 
إنهــم كــانوا علــى العدالــة إذ ذاك، ثــم تغيــرت بهــم الأحــوال فظهــرت فــيهم الحــروب : بــداءة الأمــر فقــال

ار الـصحابة وفـضلاءهم كعلـي وطلحـة والزبيـر وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود، فـإن خيـ
ــه تعــالى) (وغيــرهم   ُّ :ممــن أثنــى االله علــيهم وزكــاهم ورضــي عــنهم وأرضــاهم ووعــدهم الجنــة بقول

وخاصـة العـشرة المقطـوع لهـم بالجنـة بإخبـار الرسـول هـم القـدوة مـع علمهـم بكثيـر  َّفى ثي ثى
لك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفـضلهم، من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذ

  .)٣(»إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب
لا تــسبوا أصــحابي، لا تــسبوا {:، وقــال أيــضا)٤(}خيــر النــاس قرنــي ثــم الــذين يلــونهم{: )(قــال 

  .)٥(} نصيفهأصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا

                                                 
 .١٣/٢٧٩: روح المعاني )١(
 .١٣/١٢٤: ُفتح البيان: ينظر )٢(
 .١٦/٢٩٩: الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٢٦٥٢ (١٧١/ ٣: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب )٤(
ـــصحابة  )٥( ـــاب تحـــريم ســـب ال ــنهم، ب  ١٩٦٧/ ٤: )(صـــحيح مـــسلم، كتـــاب فـــضائل الـــصحابة رضـــي االله تعـــالى عـ

)٢٥٤٠.( 



 

 
٥٥ 

Q 

   
V 

فهــذا أعظــم البــراهين علــى صــدق مــن جــاء بــالتوراة، والإنجيــل، «والله در الإمــام ابــن القــيم معلقــا 
والقــرآن، وأن هــؤلاء هــم المــذكورون فــي الكتــب المتقدمــة بهــذه الــصفات المــشهورة فــيهم، لا كمــا يقــول 

ام، وشـــاهدوا هـــديهم، إنهـــم متغلبـــون، طـــالبو ملـــك ودنيـــا، ولهـــذا لمـــا رآهـــم نـــصارى الـــش: الكفـــار عـــنهم
مـا الـذين صـحبوا : وسيرتهم، وعدلهم، وعلمهم، ورحمتهم، وزهدهم في الدنيا، ورغبتهم في الآخرة، قـالوا

ويقـصد . )١(»المسيح بأفضل من هؤلاء؛ وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم مـن أعـدائهم
  .أبناء جلدتهم من الشعوبيين وغيرهم

 التـي ذكـرت فـي الكتـب الـسماوية القديمـة إنمـا تناولـت تلـك القـيم ومن الملاحظ أن تلك الصفات
ٕالنفسية، من قوة في الحق، وتراحم بين الناس، ومؤاخـاة، واخـلاص طاعـة، وكلهـا صـفات وقـيم تغطـي 
على تلك القيم التي جرى الناس عليها في وقتنا الحاضر من تفاخر بالمـال وكثرتـه، وطغيـان بـالمركز 

خرين باللون والحسب والنـسب، وهـى مـا تلبـث أن تـذروها الريـاح ولا يبقـى منهـا والجاه، وتعال على الآ
  .)٢(شيء

ومن الملاحظة بمكان أن هذه الآية قد جمعت جميع حروف المعجم إشارة تلويحية مع مـا فيهـا 
من البشائر التصريحية باجتماع أمرهم وعلو نصرهم، تلويحا إلـى أن أمـرهم لا بـد مـن تمامـه، واشـتداد 

  .وانبرامه، واتساق شأنه وانتظامه، وخفوق ألويته وأعلامهسلكه 
المنــصوبة إشــارة  َّفى ُّ وهــي مــضمومة، وختمهــا بمــيم َّ لخُّ كــذلك وان افتتاحهــا بمــيم

بما للميم من الختام بمخرجها إلى أن تمام الأمر قد دنا وحضر زمانه، وبمـا فـي أولهـا مـن الـضم إلـى 
  .ن النصب إلى تمام الفتح وانتشارهرفعه دائمة في حمد كثير، وبما في آخرها م

ويـــدرك ذلـــك فـــي مناســـبة البـــدء والاختتـــام إذ ظهـــر بـــصريح العبـــارة فـــي الآيـــة مـــن القـــوة المعـــزة 
ــة للكــافرين والــصفات الأخــرى الــسابقة بالــذكر بــرد مقطعهــا علــى مطلعهــا بــالفتح للنبــي  للمــؤمنين المذل

)(.  
 فعليــــه بالجــــد الحثيــــث علــــى التــــسربل بهــــذه أن مــــن أراد الفــــتح والنــــصر والتأييــــد: والإشــــارة منــــه

الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل والقرآن أفرادا ومجتمعات ليتسنى لهم ما تـوافر عنـد الأجـداد مـن 

                                                 
 .٣/٢٨٠: زاد المعاد )١(
 .٢٥٨:  عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن:ينظر )٢(
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ـــاء هكــــذا ــنص جـ ـــأن الــ ـــات، وكـ  مج لىلي لم لخُّ]  الفــــتح[ َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :الفتوحـ

  .)١(َّمح
 نجـد اختلافـا فـي وصـف أصـحاب محمـد ولو أخذنا المثـالين ونظرناهمـا فـي التـوراة والإنجيـل لـم

)( فالوصفان ثابتان، ولكن هذا التوزيع المدرج شيء مقصود متلائم مع سياقه، وكلاهما في كمـال ،
ّالمدح؛ لأنهم جمعوا بين أمر الدنيا والدين معا، في الدنيا زرع ونمـاء، وفـي الـدين ركـع سـجد، بخـلاف  ّ ً

  .اليهود والنصارى
ِ ســيجيء بأمــة فيهــا الخــصال الإيمانيــة والقيميــة التــي لا )(محمــدا فــالتوراة جــاءت ببــشارة أن 

توجد في اليهود الذين تغلب عليهم المادية ولا ترتقي أرواحهم بالقيم الدينية، والذين لا تجد في تـوراتهم 
المحرفـــة أي شـــيء عـــن اليـــوم الآخـــر، إذ كلهـــا أمـــور ماديـــة، أمـــا فـــي الإنجيـــل فقـــد جـــاءت المـــسيحية 

  . لماديات فيها ضعيفةبالرهبنة، وا
لذلك جـاء القـرآن منهجـا متكـاملا تنـتظم بـه الحيـاة، قيمـا حارسـة، ومـادة محروسـة؛ فالعـالم يفـسد 
حين تأتي المادة فتطغى وتنحسر القيم، أو حين توجد قيم ليس لها قوة مادية تدافع عنها، فيأبى القوي 

  .ن الخلل في البناء الاجتماعيالظالم إلا أن يطغى بقوته المادية على القيم الروحية فيكو
  .فنحن في حاجة دائمة إلى قيم تحرسها مادة، ومادة تحرسها قيم: إذن

 بأنهم لا يمتلكون القـيم المعنويـة، ويعتـزون بـالقيم الماديـة، () لذا أخبر االله عن قوم موسى 
 ورضــوانا، وســتأتي أمــة محمــد التــي تملــك قــيم الــروح والمــادة، فهــم ركــع، ســجد، يبتغــون فــضلا مــن االله

  .سيماهم في وجوههم من أثر السجود
م مـا فقـدتموه مـن ك سيأتي في أمـة بمـنهج يعطـي)(ا ًأن محمد) (وأبلغ سبحانه قوم عيسى 

  . )٢(المادة؛ بسبب انعزالكم عن الحياة وابتداعكم رهبنة ما كتبها االله عليكم
 الماديـة والقـيم الروحيـة فكـان  فالحق جل شأنه يريد حضارة تجمع بين الاثنين؛ بين القـيم،وعليه

ديننا وسطا بينهما، وعنـدها فعلينـا أن ننتهـز الفرصـة لنـصحح الأخطـاء ونـستأنف حيـاة صـافية تربطنـا 
بالسماء رباطا يجمع بين دين قيمي يتطلب منا حركة الدنيا وحركة الآخرة، وهكذا جاءت الآية بالبلاغ 

  . )٣(عن أهل الكتاب

                                                 
 .١٣/١٢٤: ُ، وفتح البيان٢١٩ ـــ ٢١٨/ ٧: نظم الدرر: ينظر )١(
 .٥٥١٧ ـــــ ٥٥١٦/ ٩: تفسير الشعراوي: ينظر )٢(
 .٥/٣٠٢٩: المصدر نفسه: ينظر )٣(
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 المعرفـة والتربيـة والتوجيـه والتكـوين الوحيـد لجيـل فريـد، جيـل لـم لقد كان هذا الكتاب هو مصدر
يتكرر في تاريخ البشرية لا من قبل ولا من بعد جيـل الـصحابة الكـرام الـذين أحـدثوا فـي تـاريخ البـشرية 
ُذلـك الحـدث الهائـل العميـق الممتـد، الـذي لـم يــدرس حـق دراسـته إلـى الآن، لقـد كـان هـذا المـصدر هــو 

ئة االله وقدره، والذي ظل امتداده أكثر من ألف عـام، وكـان هـذا المجتمـع معجـزة أخـرى الذي أنشأ بمشي
فــي تــاريخ البــشرية حــين تقــارن إليــه صــور المجتمعــات البــشرية الأخــرى، التــي تفوقــه فــي الإمكانيــات 

  .)١(المادية بحكم نمو التجربة البشرية في عالم الماديات
  

رة قبـل مـضي قـرن مـن الزمـان بعـد البعثـة المحمديـة، هكذا قد تحقق وعـد االله فـي الـصورة الظـاه
ووعد االله لا يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة ولا يزال هذا الدين ظـاهرا علـى الـدين كلـه فـي 

  .حقيقته، بل إنه الدين الوحيد الباقي كونه قادرا على العمل والقيادة في جميع الأحوال
فغيـــر أهلـــه يـــدركونها !  لا يـــدركون هـــذه الحقيقـــة اليـــومولعـــل أهـــل هـــذا الـــدين هـــم وحـــدهم الـــذين

  .)٢(!ويخشونها، ويحسبون لها في سياساتهم كل حساب
@ @

s€br€a@szjæa@ @
fibæaÎ@ê–‰€bi@ÜbËßa@Û‹«@s®a@ @

رغــب االله تعــالى المــؤمنين فــي الجهــاد علــى أبلــغ وجــه وأحــسن صــورة، ومثــل إثــابتهم علــى بــذل 
لجنـة دار النعـيم الـسرمدي تفـضلا منـه تعـالى وتكرمـا بـصورة مـن أنفسهم وأموالهم في سـبيله بتملـيكهم ا

بــاع شــيئا هــو لــه لآخــر، إذ عاقــد عقــد البيــع هــو رب العــزة جــل فــي عــلاه، والمبيــع هــو بــذل الأنفــس 
والأمــوال، والــثمن هــو مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بــشر، ولــم يجعــل المعقــود 

  .م قاتلين أيضا لإعلاء كلمة االله تعالى ونصرة دينه سبحانهعليه كونهم مقتولين فقط بل كونه
وناهيك به مـن صـك لا يقبـل التحلـل والفـسخ، فنـسيئته أقـوى مـن نقـد غيـره، وكـل هـذا لطـف منـه 
تعــــالى وتكــــريم لعبــــاده المــــؤمنين، فهــــو المالــــك لأنفــــسهم إذ هــــو الــــذي خلقهــــا، ولأمــــوالهم إذ هــــو الــــذي 

  .)٣(رزقها

                                                 
 .١٤٢٣/ ٣: في ظلال القرآن: ينظر )١(
 .٦/٣٣٣١: في ظلال القرآن: ينظر )٢(
 . ١١/٣٣: ، وتفسير المراغي٦/٢٦: روح المعاني:  ينظر)٣(
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فــي الكتــب الــسماوية المنزلــة علــى أشــهر رســله دون أن تتوقــف صــحة وجعــل هــذا العقــد مــسجلا 
هــذا الوعــد علــى وجــوده فــي التــوراة والإنجيــل اللــذين فــي أيــدي أهــل الكتــاب بنــصه، لمــا هــو ثابــت مــن 

  .ضياع كثير منهما، وتحريف بعض ما بقي لفظا ومعنى، واكتفى بإثباته في القرآن المهيمن عليهما
 وقــع علــى أيــدي رســل االله تعــالى جبريــل ومحمــد وموســى وعيــسى  فــضلا عــن أن عقــد المبايعــة

  .)١(عليهم الصلاة والسلام، فأكد هذا حصوله ووجوده؛ كونه موثوقا به تمام الثقة
 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱ :قال تعالى

 كجكح قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج

 لى لم لخ محمخ مج له لم لحلخ لج كم كل كخ

 نح نج مي مى محمخمم مج لي

  .]التوبة[ َّهجهم ني  نمنى نخ
وهاتان الآيتان في بيان حال المؤمنين حق الإيمان، البالغين فيه مـا هـو غايـة لـه مـن الكمـال، «

ــات  ــناف المــــؤمنين المقــــصرين، ومنهمــــا تعــــرف جميــــع درجــ ــعتا بعــــد بيــــان حــــال المنــــافقين، وأصــ وضــ
  .)٢(»المسلمين، ولا سيما المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله

ة لما احتوتا من بشرى ربانية للمؤمنين الذين يجاهدون في سـبيل فضلا عن أن عبارتهما واضح
ــك وتعــــدادا لـــصفات المــــؤمنين المخلــــصين واســــتغراقهم فــــي دينــــه  ــسهم وحثــــا علــــى ذلــ االله بـــأموالهم وأنفــ

  .)٣(وواجباته على سبيل التنويه والتثبيت
  :تي من مطالبوٕاطلالة لتوضيح معانيها وومضة من مشاهدها المشرقة المتلألأة نبينها فيما يأ

  

 َّسخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱ :وهو مـا تمثـل فـي قولـه تعـالى

خبر االله تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بـذلوها فـي سـبيله بالجنـة، وهـذا أإذ 
بــه علــى عبــاده المطيعــين لــه؛ ٕمــن فــضله وكرمــه واحــسانه، فإنــه قبــل العــوض عمــا يملكــه بمــا تفــضل 

  ).بايعهم واالله فأغلى ثمنهم: (ولهذا قال الحسن البصري وقتادة

                                                 
 .١١/٣٢: ، وتفسير المراغي١١/٤٠: تفسير المنار: ينظر )١(
 .١١/٣٩:  تفسير المنار)٢(
 .٩/٥٣٨: التفسير الحديث: ينظر )٣(
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ثم تلا ) ما من مسلم إلا والله عز وجل في عنقه بيعة، وفى بها أو مات عليها: (بن عطيةاوقال 
  .)١(هذه الآية

حبـــة الأمـــوال لمـــا هـــدى االله تعـــالى المـــؤمنين إلـــى الإيمـــان، والأنفـــس مفتونـــة بم«: قـــال القاســـمي
والأنفــس، اســتنزلهم لفــرط عنايتــه بهــم، عــن مقــام محبــة الأمــوال والأنفــس، بالتجــارة المربحــة، والمعاملــة 
المرغوبة، بأن جعل الجنة ثمـن أمـوالهم وأنفـسهم، فعـرض لهـم خيـرا ممـا أخـذ مـنهم، فالآيـة ترغيـب فـي 

  .)٢(»الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه
 الصورة لنا كل أطراف البيع والشراء، والبائع والمشتري، والثمن، فالبائع هو المؤمن، وهكذا ترسم

والمــشتري هــو االله، والــثمن الجنــة، ومــن رحمتــه أن جعــل الإنــسان مالكــا لنفــسه ومالــه، يتــصرف فيهمــا 
ٕبحريـة واختيــار وارادة، ليقــبض الــثمن وهــو الجنــة، وان كــان االله هــو المالــك الحقيقــي للأنفــس والأ مــوال، ٕ

ولكن القرآن الكريم صور الإنسان مالكا وبائعـا وقابـضا للـثمن، لتكـون الـصورة ملائمـة للواقـع المنظـور 
  .)٣(في الحياة، بدلا من تصوير الغيب المستور

ومن عجـب أن يـشتري االله هـذه الـسلعة وهـي ملكـه، ومـا ذاك إلا لرفعـة قيمـة هـذا الإنـسان، فعـن 
 فــسأل الأجــراء عــن أجــرتهم، فأجابــه كــل واحــد مــنهم بمــا كانــت مالــك بــن دينــار أنــه مــر بقــصر يعمــر،

لأنــي عبــد : ؟ قــال)ولــم ذلــك: (فقــال. لا أجــر لــي: ؟ فقــال)مــا أجرتــك: (أجرتــه، ولــم يجبــه واحــد، فقــال
ــاحب القــــصر ـــك. صــ ـــدتهم : (فقــــال مالـ ـــق كلهــــم عبيــــدك، كلفــــتهم العمــــل ووعـ ـــخاك، الخلـ إلهــــي مــــا أسـ

  .)٤()الأجر
  .)٥()بدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهاليس لأ: (وقال جعفر الصادق

يا ابن آدم اعرف قدر نفسك فان االله عرفك قدرك لم يرض أن يكون لك ثمن غير : (وقال كذلك
  .)٦()الجنة

  

                                                 
 .٤/٢١٨: ، وتفسير القرآن العظيم١٤/٤٩٩: جامع البيان: ينظر )١(
 .٥/٥٠٩: محاسن التأويل )٢(
 .١١٣: فة الصورة الفنية في القرآنوظي: ينظر )٣(
 .٧٤:  تفسير التستري)٤(
 .١٥١/ ١٦: مفاتيح الغيب )٥(
 .٣/٥١٣: روح البيان )٦(
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أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عمـا خـرج مـن أيـديهم مـا «: وفي معنى الشراء قال القرطبي
 النفع؛ فاشـترى االله سـبحانه مـن العبـاد إتـلاف أنفـسهم وأمـوالهم كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في

ٕفي طاعته، واهلاكها في مرضاته، وأعطـاهم سـبحانه الجنـة عوضـا عنهـا إذا فعلـوا ذلـك، وهـو عـوض 
عظـيم لا يدانيــه المعـوض ولا يقــاس بـه، فــأجرى ذلـك علــى مجـاز مــا يتعارفونـه فــي البيـع والــشراء فمــن 

  . )١(» ومن االله الثواب والنوال فسمي هذا شراءالعبد تسليم النفس والمال،
ـــال الــــرازي ـــشتري إنمــــا يــــشتري مــــا لا «: وقـ ــشتري االله شــــيئا فــــي الحقيقــــة لأن المـ لا يجــــوز أن يــ

وحقيقة هذا أن المـؤمن متـى قاتـل فـي سـبيل االله حتـى يقتـل، فتـذهب روحـه، وينفـق مالـه فـي ... يملك،
  . )٢(»فجعل هذا استبدالا وشراء. ء لما فعلسبيل االله، أخذ من االله في الآخرة الجنة جزا

وذكر الشراء على وجه المثل؛ لأن الأموال والأنفس كلها الله تعالى، وهي عند أهلها عارية، 
ولكنه أراد بذلك التحريض والترغيب في الجهاد، والقصة أن االله تعالى وهب لعباده الأنفس والأموال 

 صخ ُّٱ :ما هو خير منها، فهذا غاية التفضل، وهذا كقولهثم أمرهم ببذلها في ذاته ووعدهم على ذلك 

  .)٣( ]البقرة[ َّطحقم ضم ضخ ضح ضج صم
إن االله بــاع الجنــة مــن المــؤمنين : نــه تعــالى لــم يجعــل الأمــر علــى العكــس بــأن يقــالأفــضلا عــن 

ــه المؤمنــون فــي مقابلبأنفــسهم وأمــوالهم؛ ليــدل علــى أن المقــصد فــي العقــد هــو ال هــا مــن جنــة، ومــا بذل
  . والأموال وسيلة إليها، إيذانا بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهمالأنفس 

ـــم يقـــل  ــثمن إلـــيهم،  َّ سخسم سح سج ُّ بـــل قـــال) بالجنـــة(كـــذلك ل مبالغـــة فـــي تقـــرر وصـــول الـ

  .)٤(بالجنة الثابتة لهم، المختصة بهم: تفيد توكيد المستقبل، وكأنه قال) أن(واختصاصه بهم، ولان 
  

 ســـبيل االله مـــن أمـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم إلـــى يـــوم ثـــم إنهـــا عامـــة فـــي كـــل مجاهـــد فـــي
  .)٥(القيامة

                                                 
 .٨/٢٦٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
 .٥/٤٠٤: ُ، وفتح البيان٣/١٥١: ، ولباب التأويل١٠/٢١٦: اللباب: ، وينظر١٥٠/ ١٦: مفاتيح الغيب )٢(
 . ٢/٣٠٢: ، وزاد المسير٣/٨٧: ، والمحرر الوجيز٢/٨٩: بحر العلوم: ينظر )٣(
، والتفـسير ٦/٢٧: ، وروح المعـاني٥/٥٠٩: ، ومحاسـن التأويـل٥/٤٠٣: ُ، وفتح البيـان٣/٥١٣: روح البيان: ينظر )٤(

 .٦/٤٠٩: الوسيط للطنطاوي
 .٥/١٠٥: ، والبحر المحيط٨/٢٦٧: ، والجامع لأحكام القرآن٣/٨٧: المحرر الوجيز: ينظر )٥(
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اشــترى مــنهم أنفــسهم ألا يعملوهــا إلا فــي طاعتــه، وأمــوالهم ألا ينفقوهــا إلا فــي : قــال ابــن عيينــة
  .)١(أعم من القتل في سبيل االله: سبيله، فالآية على هذا

ن المـــسلم المخلـــص بمجـــرد ويلفـــت النظـــر إلـــى مـــا فيهـــا مـــن مغـــزى عظـــيم يتـــضمن تقريـــرا هـــو أ
انتسابه للإسلام يكون قـد بـاع نفـسه الله ليجاهـد فـي سـبيله بمالـه ونفـسه وان االله قـد اشـترى ذلـك بالجنـة 
ففـي هـذا مــا فيـه مــن قـوة الحــث علـى الجهــاد والـدعوة إليــه، وقـوة عنــصر الاسـتجابة فيــه واعتبـاره أقــوى 

ي نطــاق المبــادئ التــي قررهــا القــرآن الكــريم أركــان الإســلام ودعائمــه، وطبيعــي أن هــذا الجهــاد يــدور فــ
  .)٢(وقرتها الكتب السالفة من قبل

وقد ذكر الرازي أن المشتري لا بـد لـه مـن بـائع، والبـائع والمـشتري هـو االله، وهـذا إنمـا يـصح فـي 
حــق القــيم بــأمر الطفــل الــذي لا يمكنــه رعايــة مــصالحه، وصــحة هــذا البيــع مــشروطة برعايــة الغبطــة 

 المثــل جــار مجــرى التنبيــه علــى كــون العبــد شــبيها بالطفــل الــذي لا يهتــدي إلــى رعايــة العظيمــة، فهــذا
مــصالح نفــسه، وأنــه تعــالى هــو المراعــي لمــصالحه بــشرط الغبطــة التامــة، والمقــصود منــه التنبيــه علــى 

  .)٣(السهولة والمسامحة، والعفو عن الذنوب، والإيصال إلى درجات الخيرات ومراتب السعادات
الأنفس على الأموال على خلاف المواضع كلها التي جاء فيها ذكر الأموال والأنفس وفي تقديم 

مجتمعين في القرآن سبب؛ وهو انه تعالى ابتدأ بالأشرف وبما لا عوض له إذا فقد، ولان الحديث فـي 
  .)٤(معرض الاستبدال والعرض والطلب، والأخذ والعطاء، ولأنها أعز ما يملكه الإنسان

عند الناس أعز من الأنفس، إذ يتقاتلون من أجله، مخاطرين بأنفسهم في سبيله، على أن المال 
  .ٕفمحبتهم له وحرصهم عليه أضعاف حرصهم على سلامة أنفسهم، وان تظاهر كثير منهم غير ذلك

 وفى اختلاف النظم هنا إلفات للنـاس إلـى مـا ذهلـوا عنـه مـن أمـر أنفـسهم، إذ استرخـصوها إلـى 
  .)٥(أنها شيء كريم عزيز عند االلهجانب المال على حين 

  

فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها علـى أن الرغبـة فيهـا أشـد، والبـائع أخـر ذكرهـا تنبيهـا علـى أن «
  .)٦(»المضايقة فيها أشد، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب

                                                 
 .٣/٢١٧: ، والجواهر الحسان٥/١٠٥: البحر المحيط: ينظر )١(
 .٩/٥٣٩: التفسير الحديث: ينظر )٢(
 .١٥٠/ ١٦: مفاتيح الغيب:  ينظر)٣(
 .٣٦٤/ ١٤: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي٥/١٠٥: البحر المحيط: ينظر )٤(
 .٦/٨٩٩: التفسير القرآني للقرآن: ينظر )٥(
 .٣/٢٨٦: محاسن التأويل )٦(
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 ومن الجدير بالذكر أني وجدت سببا آخر هو أن موطن السياق الذي سيقت به النـصوص كـان
فــي موضــع الجهــاد ومعلــوم أن الجهــاد أوســع فــي المعنــى مــن القتــال إذ يــشتمل علــى معــان عــدة ومــن 
معانيــه القتــال والمقــصد منــه التقــاء طــرفين وجهــا لوجــه، وهــذا بحــسب تقــديري ســبب جــوهري فــي تقــديم 

ن الأنفـــس علـــى المـــال لان العمليـــة تحتـــاج إلـــى مواجهـــة ولا يكـــون ذلـــك إلا بالـــسنان أمـــا الجهـــاد فيكـــو
  .بالسنان واللسان

وٕانمــا اشــترى االله ســبحانه الــنفس ولــم يــشتر القلــب؛ لأن الأنفــس معيوبــة، والقلــوب نقيــة، فاشــتراء 
ْالعيــوب يــدل علــى أنــه لا يــرده لعلمــه بالعيــب، فاشــتراؤه دليــل علــى أنــه يريــد إصــلاح عيبــك، ومــن كــان  َ ْ َ َ

ْقادرا على إصلاح عيب السلعة لا يردها ً)١( .  
نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك محل كل إثم ومعصية فاشترى مـولاك ذلـك «: قال الالوسي

  .منك ليزيل ما يضرك ويعوضك عليه ما ينفعك ولهذا اشترى سبحانه النفس ولم يشتر القلب
 وقـد ذكـر بعـض الأكـابر فــي ذلـك أيـضا أن الـنفس محـل العيــب، والكـريم يرغـب فـي شـراء مــا 

 مع اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التي لا عيـب فيهـا؛ نهايـة يزهد فيه غيره فشراء االله تعالى ذلك

  .)٢(»الكرم

فمـــن بـــذل نفـــسه ومالـــه فــي طلـــب الجنـــة فلـــه الجنـــة وهـــذا هـــو الجهـــاد « : وللبروســوي ملمـــح فيـــه

الأصــغر؛ ومــن بــذل قلبــه وروحــه فــي طلــب االله فلــه رب الجنــة وهــذا هــو الجهــاد الأكبــر؛ لان طريــق 

ٕأصعب من مقاتلة الأعداء الظـاهرة، فالقتـل إمـا قتـل العـدو الظـاهر وامـا قتـل التصفية وتبديل الأخلاق 
  . )٣(»العدو الباطن وهو النفس وهواها

إذن فاالله سبحانه وتعالى يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية، وينمي فينا قيمة الـصفقة الإيمانيـة، 

 ليــسلبه الحريــة، أو ليــستذله، ويعلــم أن كــل إنــسان يحــب الخيــر لنفــسه، فــلا يظــنن أحــد أن الــدين جــاء

  .فالدين إنما جاء ليربب للمؤمن النفعية وينميها له

والــدنيا بالنــسبة للفــرد هــي زمــن محــدد، واالله يبــشر المــؤمن الــذي يقتــل فــي ســبيله أنــه يأخــذ مــن 

الــصفقة زمنــا غيــر محــدود، علــى أن البقــاء فيهــا بــدون قتــل هــو بقــاء مظنــون وغيــر متــيقن، أمــا الآخــرة 

                                                 
 .٢/٣٩٣: معترك الأقران: ينظر )١(
 . ٦/٥٠:  روح المعاني)٢(
 .٣/٥١٥: روح البيان )٣(
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 محدودة ومتيقنة، فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة وجدنا أن متاع الـدنيا علـى فـرض أنـه متـاع فهي غير

  .)١(هو قليل بالنسبة للآخرة

ٕومــن رحمتــه أن جعــل للــصفقة ثمنــا، والا فهــو واهــب الأنفــس والأمــوال ومالكهــا، ومكــرم هــذا 
ءه بهــا مقيــاس إنــسانيته ٕالإنــسان الــذي جعلــه مريــدا بعقــد العقــود وامــضائها معــه جــل وعــز، وجعــل وفــا

الكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة، فهو نص رهيب يكـشف عـن حقيقـة العلاقـة 

التي تربط المؤمنين باالله وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طوال الحياة، فمن بايع هذه البيعة 

ٕ المتمثـل فيـه حقيقـة الإيمـان، والا فهـي ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبـق عليـه وصـف المـؤمن
  .)٢(دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق، ولا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه

والعجــب كــل العجــب ممــن يــدعون الإيمــان وهــم ينكثــون بيعــة االله عــز وجــل، فهــم لا يبــذلون 

ــدنيا ٕأنفــسهم ولا شــيئا مــن أمــوالهم فــي ســبيله، وانمــا يطلبــون الجنــة بغيــر ثمنهــا كمــا يطلبــ ون ســعادة ال

وسيادتها من غير طريقها، ولا طريق لها إلا الجهاد بالمال والنفس، والقرآن حجة عليهم وهو حجة االله 

  .)٣(البالغة التي لا يدحضها شيء وهي تدحض كل شيء

@ @
 

 عج ظم طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سمُّ :ىوهو ما تمثل في قوله تعـال

إذ بـين االله تعــالى ثمـرة البيــع وآثـاره التــي يتحقـق فيهــا مـا يجــب علــى  َّفجفح  غم غج عم

  .)٤(َّضخضم  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ :البائع، فبين ما يقاتل له وعليه، فقال سبحانه
  .)٥(»جعل يقاتلون كالتفسير لتلك المبايعة، وكالأمر اللازم لها«: قال الرازي

                                                 
 .٢٤٣٠ ــــــ٤/٢٤٢٩: تفسير الشعراوي: ينظر )١(
 .٣/١٧١٦: في ظلال القرآن: ينظر )٢(
 .١١/٤١: تفسير المنار: ينظر )٣(
 .٨/٢٦٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
 .١٥٢/ ١٦: مفاتيح الغيب )٥(
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َاسـتئنافا بيانيـا، لأن اشـتراء الأنفــس والأمـوال لغرابتـه فـي الظـاهر يثيـر ســؤال فالجملـة مـستأنفة  ً ً
كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ فقيل يقاتلون فـي سـبيل االله وهـو بـذل مـنهم لأنفـسهم وأمـوالهم : من يقول

  .)١(إلى جهة االله سبحانه وتعريضهما للهلاك

ل الحـــق والعـــدل الموصـــلة إلـــى مرضـــاته ٌفهـــو إذن بيـــان لـــصفة تـــسليم المبيـــع، يقـــاتلون فـــي ســـبي
  . )٢(ٕتعالى، فيبذلون أنفسهم وأموالهم فيكونون إما قاتلين لأعدائه، واما مقتولين شهداء في سبيله

 وعبر سبحانه بصيغة المضارع للدلالة على استمرار الجهاد في سبيله سبحانه إلى يـوم القيامـة،

ن القتــال فــي ســبيل االله بــذل للــنفس وأن المقاتــل فــي والغــرض مــن القاتليــة والمقتوليــة واحــد وهــو بيــان ا

ٕسبيله باذل لها وان كانت سالمة غانمة فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريـق اشـتراط الجمـع بينهمـا ولا 
اشــتراط الاتــصاف بأحــدهما البتــة بــل بطريــق وصــف الكــل بحــال الــبعض فإنــه يتحقــق القتــال مــن الكــل 

ٕأو من بعضهم بل يتحقق ذلك وان لـم يـصدر مـنهم أحـدهما أيـضا سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم 
كمـا إذا وجــدت المـضاربة ولــم يوجــد القتـل مــن أحـد الجــانيين أو لــم توجـد المــضاربة أيـضا فإنــه يتحقــق 

ٕالجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد والظاهر أن أجور المجاهـدين مختلفـة قلـة وكثـرة وان كـان 
  .مهناك قدر مشترك بينه

 وتقــديم حالــة القاتليــة علــى حالــة المقتوليــة إيــذان بعــدم الفــرق بينهمــا فــي كونهمــا مــصداقا لكــون 

  . القتال بذلا للنفس

 وما ورد من قراءة حمزة والكسائي بتقديم المقتولية على القاتلية ففيه رعاية لكون الشهادة عريقـة 

  .)٣(لى بل بكونه أحب إليهم من السلامةٕفي الباب وايذانا بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل االله تعا

: وهــذه القــراءة أمــدح، لأن مــن طلــب المــوت لا يقــف لــه خــصمه فيكــون المعنــى«: قــال البقــاعي

ــوا أقــرانهم، ويجــوز أن يكــون النظــر إلــى المجمــوع فيكــون المعنــى أنهــم  فطلبــوا أن يكونــوا مقتــولين فقتل

فــالقراءة هــذه فيهــا إشــارة إلــى أن ، )٤(»لــكيقــاتلون بعــد رؤيــة مــصارع أصــحابهم مــن غيــر أن يــوهنهم ذ

                                                 
 .١١/٣٨: ، والتحرير والتنوير٤/١٠٥: إرشاد العقل السليم: ينظر )١(
 .١١/٣٢: ، وتفسير المراغي١١/٣٩: تفسير المنار: ينظر )٢(
 .٦/٢٨: ، وروح المعاني٣/٥١٤: ، وروح البيان٤/١٠٥: ٕ، وارشاد العقل السليم١٥١/ ١٦: مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 .٩/٥٥١٣: ، وتفسير الشعراوي١٥١/ ١٦: مفاتيح الغيب: ، وينظر٣/٣٨٩: نظم الدرر )٤(
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حــرص هــؤلاء المــؤمنين الــصادقين علــى الاستــشهاد أشــد مــن حرصــهم علــى النجــاة مــن القتــل لأن هــذا 

  .)١(ٕالاستشهاد يوصلهم إلى جنة عرضها السموات والأرض، والى الحياة الباقية الدائمة

العـــدو، وفـــي القـــراءة الأخـــرى وفـــي قـــراءة الجمهـــور اهتمـــام بجهـــادهم بقتـــل «: وقـــال ابـــن عاشـــور
  .)٢(»اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة

ويمكن القول أن القراءتين دلتا على أن الواقع هو أن يقتل بعضهم ويـسلم بعـض، فالملكيـة التـي 
ز وجـل، أثبتوها الله تعالى تسوغ ذلك، وأنه لا فرق بين القاتل والمقتول في الفضل، والمثوبة عند االله ع

إذ كــل منهمــا فــي ســبيله لا حبــا فــي ســفك الــدماء، ولا رغبــة فــي اغتنــام الأمــوال، ولا توســلا إلــى ظلــم 
  .)٣(العباد، كما يفعل عباد الدنيا من الملوك ورؤساء الأجناد

ــببا للجنـــة بـــشارة ووعـــدا، أكـــده ســـبحانه بقولـــه  غج عم عج ظم طح ُّٱ :ولمـــا كـــان القتـــل سـ

  .َّ عج ُّٱ وأتمه بـ َّ ظم ُّٱ ابفزيد التأكيد بحرف الإيج َّ فجفح  غم
 ولما أكد هذه المبايعة الكريمة بهذه التأكيدات العظيمة، زاد ذلك بذكره في جميع الكتـب القديمـة 
التوراة والإنجيل والقرآن الجـامع لكـل مـا قبلـه ولكـل خيـر، فهـو إخبـار منـه تعـالى أنهـا فـي تلـك الكتـب، 

  .)٤ ()(وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 
، ولما سـئل الحـسن عـن )ينجز ما وعدهم من الجنة في التوراة والإنجيل والقرآن: (قال ابن جبير

  .)٥()في التوراة والإنجيل والقرآن: (الوعد الحق أين هو قال
والوعد الحق مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية هو في معنـى الوعـد فجـاء هـو مؤكـدا لمـا تقـدم 

  .)٦(َّ سخسم سح سجُّٱ :من قوله
مـــصدران منـــصوبان بفعلهمـــا المحـــذوف أي وعـــدهم وعـــدا  َّ عج ظم طح ُّٱ «: َِّقـــال القنـــوجي

وحق ذلك الوعد حقا أي تحقق وثبت إخبـار مـن االله سـبحانه بـأن فريـضة الجهـاد واسـتحقاق الجنـة بهـا 
  .)٧(»قد ثبت الوعد بها من االله

                                                 
 .٦/٤٠٩: التفسير الوسيط للطنطاوي: ينظر )١(
 .١١/٣٩:  التحرير والتنوير)٢(
 .٧/٣٤٥٣: ، وزهرة التفاسير١١/٤٠: تفسير المنار: ينظر )٣(
 .٣/٣٨٩: ، ونظم الدرر٨/٢٦٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
 .٦/١٨٨٧: متفسير القرآن العظيم لابن أبي حات )٥(
 .٣/٨٧: المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .٥/٤٠٥: ُفتح البيان )٧(
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  :هي على أقوالثم إن ثمة اختلافا في التأكيدات الواقعة في الكتب السابقة و
 أن هـــذا الوعـــد الـــذي وعـــده للمجاهـــدين فـــي ســـبيله وعـــد ثابـــت، فقـــد أثبتـــه االله فـــي التـــوراة :الأول

والإنجيل كما أثبته في القرآن، فهو عام لأهل الملـل كلهـم إذ أن كـل أمـة أمـرت بالجهـاد ووعـدت عليـه 
  .بالجنة

شــترى مــن أمــة محمــد عليــه الــصلاة  المــراد أن االله تعــالى بــين فــي التــوراة والإنجيــل أنــه ا:الثــاني
والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنـة، كمـا بـين فـي القـرآن، فهـو خـاص لأمـة محمـد صـلى االله عليـه 

  .وسلم، وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكورا في كتب االله المنزلة
  .)١( أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في جميع الشرائع:الثالث

ٕوذكــر كونــه فــي التــوراة ومــا عطــف عليهــا، تأكيــدا لــه، واخبــار بأنــه منــزل علــى «: قــال القاســمي
  .)٢(»الرسل في الكتب الكبار، وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا

ٕتأكيد لهذا الوعد، واخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة، وأنزله «: ويبدو أن المعنى الراجح انه
لى رسله فـي كتبـه الكبـار، وهـي التـوراة المنزلـة علـى موسـى، والإنجيـل المنـزل علـى عيـسى، والقـرآن ع

  .)٣(»المنزل على محمد، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
لقد ظهرت الدعوة إلى الجهاد المقدس في الأديان الربانية الثلاثة، التي جاء بها موسـى وعيـسى 

  .وكان ظهورها فيها بشكل بارز قويومحمد عليهم الصلاة والسلام، 
فقــد طلــب مــن بنــي إســرائيل أن يباشــروه ليحقــق االله لهــم الفــتح فرفــضوا طلبــه، ) (أمــا موســى 

ـــــا االله ـــــا أخبرنـ ـــــه كمـ ـــــالوا لـ ــــالى وقـ  نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تعــ

  ].المائدة[ َّ هج ني نى نم نخ
ارون عليهمـا الـسلام دون فقضى االله عليهم أن يتيهوا في الأرض أربعين سنة، وتوفي موسى وه

أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد، ثم باشروه في عهد طـالوت بـشكل إقليمـي محـدود، ولمـا فـتح االله علـيهم 
وأظفــرهم بالملــك، وتمتعــوا بخيراتــه، وانتهــت موجــة الملــك النبــوي بانتهــاء عهــدي داود وســليمان عليهمــا 

                                                 
، ١٥٢/ ١٦: ، ومفـاتيح الغيـب٣/٨٧: ، والمحرر الوجيز٤/٩٨: ، ومعالم التنزيل٢/٣٥١: تفسير السمعاني: ينظر )١(

 .٥/٤٠٥: ُ، وفتح البيان٥/١٠٦: والبحر المحيط
 .٥/٥١٠: محاسن التأويل )٢(
 .٤/٢١٨: ظيم تفسير القرآن الع)٣(
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هم من رسالة ربانية إلى غايات مادية وقومية السلام، استكانوا وفسدوا، وتحولت غاية الجهاد في نفوس
  .عنصرية بحتة، وأخلدوا إلى الأرض فضرب االله قلوب بعضهم ببعض

ـــدعوة )  (وأمـــا عيـــسى  فقـــد دعـــا قومـــه إلـــى الجهـــاد، وباشـــر منـــه المراحـــل الأولـــى، وهـــي ال
دعوة إلــى اللــسانية، ولكــن لــم تمــر عليــه مــدة مــن الزمــان كافيــة تمكنــه مــن أن ينتقــل مــن طــور جهــاد الــ
  .طور جهاد النضال والكفاح المسلح، إذ رفعه االله إليه بعد ثلاث سنوات فقط من بدء دعوته

ًوذو القرنين الذي قد قاد الجيوش، وقام بأعمال الفتح الديني على نطاق واسع جدا، مكن االله لـه 
ديـن االله فـي في الأرض، وآتاه أسباب التمكين والقوة بحسب عصره، فاسـتعمل هـذه الأسـباب فـي نـشر 

  .)١(الأرض، وامتدت فتوحاته حتى بلغ أقصى المعمور
إن وعد االله للمجاهدين في سبيله في القرآن معـروف مـشهور مؤكـد مكـرور، وهـو لا يـدع مجـالا 
للشك في أصالة عنـصر الجهـاد فـي سـبيله وفـي طبيعـة هـذا المـنهج الربـاني باعتبـاره الوسـيلة المكافئـة 

بعينــه ولا فـي مكــان بعينــه، مـا دام أن الجاهليــة لا تتمثــل فـي نظريــة تقابــل للواقـع البــشري لا فـي زمــان 
بنظرية، ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي يحمي نفسه بالقوة المادية، ويقاوم دين االله وكل تجمع 

  .)٢(إسلامي على أساسه بالقوة المادية
 اليوم لا يمكـن القـول بأنهمـا ومن الملاحظ أن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى

هما اللذان أنزلهمـا االله علـى موسـى وعيـسى عليهمـا الـسلام، فهـم لا يجـادلون فـي أن النـسخة الأصـلية 
لهــذين الكتــابين لا وجــود لهــا وأن مــا بــين أيــديهم قــد كتــب بعــد مــدة طويلــة ضــاعت فيهــا معظــم أصــول 

يـل أضـيف إليــه الكثيـر، ومـع ذلــك لا تـزال فــي الكتـابين ولـم يبــق إلا مـا وعتـه ذاكــرة بعـد ذاكـرة، وهــو قل
كتــب العهــد القــديم إشــارات إلــى الجهــاد، وتحــريض اليهــود علــى قتــال أعــدائهم الــوثنيين، لنــصر إلههــم 

  .ٕوديانته وعبادته، وان كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للجهاد في سبيله
عــن طبيعــة النــصرانية فهــذه فأمــا فــي الأناجيــل فــلا حاجــة شــديدة إلــى تعــديل المفهومــات الــسائدة 

المفهومات إنما جاءت مـن هـذه الأناجيـل التـي لا أصـل لهـا بـشهادة البـاحثين النـصارى أنفـسهم، وقبـل 
ذلــك بــشهادة االله ســبحانه كمــا وردت فــي كتابــه المحفــوظ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 

قتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، فهو خلفه، فوعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل االله فيقتلون وي

                                                 
 .٧٠٣ ــ٧٠١: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: ينظر )١(
 .٣/١٧١٩: في ظلال القرآن:  ينظر)٢(
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القول الفـصل الـذي لـيس بعـده لقائـل مقـال، فالجهـاد فـي سـبيل االله بيعـة معقـودة بعنـق كـل مـؤمن، منـذ 
  .)١(كانت الرسل، ومنذ كان دين االله جل في علاه

ول  فتتحــ)(لــذا فقــد كانــت هــذه الكلمــات تطــرق قلــوب مــستمعيها الأولــين علــى عهــد رســول االله 
من فورها فـي القلـوب المؤمنـة إلـى واقـع مـن واقـع حيـاتهم ولـم تكـن مجـرد معـان يتملونهـا بأذهـانهم، أو 
يحسونها مجردة في مشاعرهم فكـانوا يتلقونهـا للعمـل المباشـر بهـا لتحويلهـا إلـى حركـة منظـورة، لا إلـى 

ــم يحبونـــه أكثـــر  مـــن محبـــة صـــورة متأملـــة حريـــصون كـــل الحـــرص علـــى المـــوت فـــي ســـبيل االله إذ إنهـ
ـــوبهم ولا يقـــر لهـــم قـــرار إلا بتحقيـــق أحـــد الأمـــرين ٕإمـــا النـــصر، وامـــا : ّأعـــدائهم للحيـــاة، فـــلا تطيـــب قل

 .)٢(الشهادة

  

 لحلخ لج كم كل  كخ كجكح قم قح فم فخ ُّٱ : وهو المتمثل في قوله تعـالى

 فــي الجهــاد، والتنــشيط لهــم علــى بــذل إذ أخبــر ســبحانه بترغيــب المجاهــدين َّ مح مج له لم

الأنفــس والأمــوال مــا لا يخفــى، فإنــه أولا أخبــر بأنــه قــد اشــترى مــنهم أنفــسهم وأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة، 
وجاء بهذه العبارة الفخيمة، وهي كون الجنة قد صارت ملكا لهم، ثم أخبر ثانيا بأنه قـد وعـد بـذلك فـي 

وعـد الـصادق لا بـد مـن حـصول الموعـود بـه، فإنـه لا أحـد أوفـى كتبه المنزلة، ثم أخبر بأنه بعد هذا ال
بعهده من االله سبحانه، ثم زادهم سرورا وحبورا، وأكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه 

  .)٣(عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم
لعهـد الـذي هـو آكـد أبـرزه هنـا فـي صـورة ا َّ عج ظم ُّٱ ولمـا أكـد الوعـد بقولـه«: قال ابن حيـان

وأوثــق مــن الوعــد، إذ الوعــد فــي غيــر حــق االله تعــالى جــائز إخلافــه، والعهــد لا يجــوز إلا الوفــاء بــه، إذ 
ولمــا كــان ذلــك ســببا للتبــشير، لأنــه لا ترغيــب فــي الجهــاد أحــسن منــه، قــال «، )٤(»هــو آكــد مــن الوعــد

  .  )٥(»َّ مح مج له لم لحلخ لج كم كل  كخ ُّٱ :مهنئا لهم

                                                 
 .٩/٥٤١: ، والتفسير الحديث١٧١٩ـــ٣/١٧١٨: في ظلال القرآن: ينظر )١(
 .٣/١٧١٧: في ظلال القرآن: ينظر )٢(
 .٥/٤٠٥: ُ، وفتح البيان٤٦٤/ ٢: فتح القدير: ينظر )٣(
 .٥/١٠٦:  المحيطالبحر )٤(
 .٣/٣٩٠: نظم الدرر )٥(
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أحــسن وفـــاء بمــا ضـــمن وشــرط مـــن االله، فاستبــشروا أيهـــا المؤمنــون الـــذين ومـــن «: قــال الطبــري
صـــدقوا االله فيمـــا عاهـــدوا ببـــيعكم أنفـــسكم وأمـــوالكم بالـــذي بعتموهـــا مـــن ربكـــم بـــه، فـــإن ذلـــك هـــو الفـــوز 

  .)١(»العظيم
ويفهــم مــن معنــى الوفــاء بالعهــد انــه اســتفهام بمعنــى الإنكــار فــلا أحــد أوفــى بعهــده وأصــدق فــي 

مـن االله عـز وجـل، إذ لا يمنعـه مـن ذلـك عجـز عـن الوفـاء، ولا يعـرض لـه تـردد ولا رجـوع إنجاز وعده 
  .)٢(عما يريد إمضاءه من شأنه

اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج المبالغة في كونـه «: قال أبو السعود
ام الخلـق مـع إمكـان سبحانه أوفى بالعهد من كل واف فإن إخلاف الميعاد مما لا يكـاد يـصدر عـن كـر

ٕصــدوره عــنهم فكيــف بجنــاب الخــلاق الغنــي عــن العــالمين جــل جلالــه وســبك التركيــب وان كــان علــى 
إنكار أن يكون أحد أوفى بالعهد منه تعالى من غير تعرض لإنكار المساواة ونفيهـا لكـن المقـصود بـه 

 أفضل منه فالمراد به حتما قصدا مطردا إنكار المساواة ونفيها قطعا فإذا قيل من أكرم من فلان أو لا
  .)٣(»أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل

ّأتـى بـصيغة التفـضيل مـن وفـى بالعهـد إذا فعـل مـا عاهـد  َّ فم ُّٱ :فضلا عن أن قوله تعـالى
   .)٤(ًعلى فعله، كما وان ذكر اسم الجلالة عوضا عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال

: إنما يؤخذ من االله، وقد جاء الحق بهذه القضية بشكل استفهامي فالإجابـةفالعهد الحقيقي : إذن
، )االله: (ٕلا أحد؛ واذا سمعه أي إنسان ثم أدار فكره في الكون ليبحث عن جواب، فلا يجد إلا أن يقول

  .)٥(وما دام الوعد بالجنة، فالجنة لا يملكها إلا هو، والكل تأكيدات بأن المسألة واقعة وحادثة
ْ على كون الوعد حقا على االله عزوجل، وعلى أنه أوفى بعهده مـن كـل واعـد، أن يستبـشر وتفرع ً

ــارا  ــع إلــــى ضــــميرهم إظهــ ــن هــــذه الأمــــة، وأضــــيف البيــ ًالمؤمنــــون ببــــيعهم هــــذا، فالخطــــاب للمــــؤمنين مــ
  .)٦(ًلاغتباطهم به، ووصفه بالموصول وصلته تأكيدا لمعنى البيع فهو تأكيد لفظي بلفظ مرادف

                                                 
 .١٤/٤٩٨: جامع البيان )١(
 .١١/٣٢: ، وتفسير المراغي١١/٤٠: تفسير المنار: ينظر )٢(
 .٦/٢٩: روح المعاني: ، وينظر١٠٦ــــ ٤/١٠٥:  إرشاد العقل السليم)٣(
 .١١/٤٠٣٩: التحرير والتنوير: ينظر )٤(
 .٩/٥٥١٩: تفسير الشعراوي:  ينظر)٥(
 .١١/٤٠: التحرير والتنوير: ينظر )٦(
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ــألق : روالاستبـــشا ــشرة الوجـــه فيتــ ــسط بـــه بــ ــشعارها، الـــذي تنبــ هـــو الــــشعور بفـــرح البــــشرى أو استـ
  .)١(نورها

إضـافة إلـى أن فيــه التفاتـا عــن الغيبـة تــشريفا لهـم علـى تــشريف وزيـادة لــسرورهم علـى ســرور، 

ين لـه ٕوفيه زيادة تقرير بيعهم واشعارا بكونه مغايرا لسائر البياعات، فإنه بيع للفـاني بالبـاقي وكـلا البـدل

  .سبحانه وتعالى
  

ــع أن الابتهــــاج بــــه باعتبــــار أدائــــه إلــــى الجنــــة لأن المــــراد  َّ كل ُّٱ :وٕانمــــا قــــال ســــبحانه مــ

ترغيبهم في الجهاد الذي عبر عنه بالبيع، ولم يذكر العقد بعنوان الشراء لأن ذلك مـن قبلـه سـبحانه لا 

  .)٢(من قبلهم والترغيب على ما قيل إنما يتم فيها هو من قبلهم
  

  .)٣(»ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن منه وأبلغ«: قال الزمخشري
  

إشارة إلى الصفقة التي انعقدت بين العبد وربه، وما فيهـا مـن معنـى البعـد  َّ لم ُّٱ وتأتي

إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه وسمو رتبته في الكمال، ويجوز أن يكـون ذلـك إشـارة إلـى البيـع الـذي 

  .عل ذلك كأنه الفوز العظيم نفسه، أو يجعل فوزا في نفسهأمروا بالاستبشار به وج

تقريــر  َّ  كخ ُّٱ  فالجملـة علـى الأول تــذييل للآيـة الكريمــة، وعلـى الثـاني لقولــه تعـالى

  .)٤(لمضمونه

  .)٥(بلوغ الغاية المأمولة في عرف العقل الواعي، أو الظفر بالمطلوب العظيم: ومعنى الفوز

الفوز فــي الــدنيا أن يتمتــع الإنــسان بالــصحة والمــال وراحــة بيــد أن هنــاك فــوزا وفــوزا عظيمــا، فــ

البال، والفوز العظيم؛ هو أن تضمن أن النعمة التي تفـوز بهـا لا تفارقـك ولا أنـت تفارقهـا، فيكـون هـذا 

  .)٦(هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه

                                                 
 .٦/٤١٠: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي١١/٤٠: تفسير المنار: ينظر )١(
 .٥/٤٠٦: ُ، وفتح البيان٦/٢٩: ، وروح المعاني٣/٥١٥: ، وروح البيان٤/١٠٦: إرشاد العقل السليم: ينظر )٢(
 .٢/٢٩٩: الكشاف )٣(
 .٦/٢٩: لمعاني، وروح ا٤/١٠٦: إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(
 .٩/٥٥٢١: ، تفسير الشعراوي٥/٤٠٦: ُفتح البيان: ينظر )٥(
 .٩/٥٥٢١: تفسير الشعراوي: ينظر )٦(
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الكين وفــى هــذا الأســلوب مــن التأكيــد واســتحقاق المجاهــدين للثــواب مــا لا يخفــى، إذ جعلهــم مــ

  .)١(ٕمعه ومبايعين له ومستحقين الثمن الذي بايعهم به، وأكد لهم أمر الوفاء وانجاز وعده
  

وعلى ذلك دارت رحى المعارك ومثل جيل الصحابة رضوان االله عليهم النموذج الفـذ فـي تطبيـق 
 المـرء متطلبات الجهاد والشوق إلى ما عند االله، ولا يتـسع المقـام لـذكر صـور مـن تلـك البطـولات فعلـى

ًأن يطلبها من مظانهـا وأن يـستلذ بـالاطلاع عليهـا ويجعـل ذلـك جـزءا مـن برنامجـه التربـوي حتـى تعلـو 
  . كما يعلمونهم السورة من القرآن)(همته، وقد كانوا يعلمون أبناءهم مغازي الرسول 

ان إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كـ
ديــن االله، فهــي ســنة جاريــة لا تــستقيم هــذه الحيــاة بــدونها ولا تــصلح الحيــاة بتركهــا، فــالنفس إلــى مــوت، 
والمال إلى فوت، سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل االله أم في سبيل سواه، والجنة كسب بلا مقابل في 

ة الإنـسان وهـو يعـيش حقيقة الأمر ولا بضاعة، فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك، ودع عنـك رفعـ
الله ينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمته، وتقرير دينه، وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه، ويستـشهد 

  .إذا استشهد في سبيله، ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
اق إن هـــذا وحـــده لكـــسب بتحقيـــق إنـــسانية الإنـــسان التـــي لا تتأكـــد كمـــا تتأكـــد بانطلاقـــه مـــن أوهـــ

الــضرورة وانتــصار الإيمــان فيــه علــى الألــم، وانتــصار العقيــدة فيــه علــى الحيــاة، فــإذا أضــيفت إلــى ذلــك 
  .)٢(كله الجنة فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال

إن آيــات المقطــع تفيــد أن هيبــة الأمــة وقوتهــا ترتبطــان ببقــاء الــروح الجهاديــة فيهــا، فــإذا ضــعفت 
في مدافعة أعدائها فإنها تتعرض للغزوات الخارجية، ويطمع فيها المعتدون ويذيقونها المذلـة وتخاذلت 

  .والهوان في جوانب الحياة كافة
يؤكد ذلـك، وممـا يؤسـف لـه أن الأمـة قـد أسـقطت كلمـة الجهـاد مـن ن واقع الأمة في حاضرها إو

  .مة الجهاد بالإرهابقاموسها السياسي، فأذلها االله لموافقتها الغرب في مساواة كل
ًتــرك هــذه الخــصلة لابــد أن أشــير إلــى أن للجهــاد أحكامــا وضــوابطا لــيس هــذا مجــال أوقبــل أن  ً

ًالتفــصيل فيهــا، كمــا أن لــه أخلاقــا تبــين المجاهــد الــصادق مــن غيــره، فمــن أخــلاق المجاهــدين الرحمــة 
 والتكبــر واحتقــار جهــد والــشفقة بالنــاس والأخــذ بأيــديهم إلــى طريــق الحــق ولــيس مــن أخلاقهــم التعــالي

                                                 
 .١١/٣٣: تفسير المراغي: ينظر )١(
 .٣/١٧١٨: في ظلال القرآن: ينظر )٢(



 

 
٧٢ 

Q 

   
V 

الآخــرين والنظــر إلــيهم بعــين الازدراء والــسخرية، ولعــل مــا أشــارت إليــه الآيــة اللاحقــة توضــح خــصال 
  . الصفوة المختارة لهذا الشأن العظيم

ومما لاشك فيه فقد تناول النص الـذي بعـده تـسع صـفات لهـا صـلة ذات تأهيـل ذاتـي لكيـان مـن 
 ثمة اختلاف بين المفسرين في كون تلك الصفات متصلة بها أم عقدت الصفقة الإلهية معهم على أن

  مستقلة بنفسها؟ 
هــذا مــا ســأبينه مــع اختيــار الواقــع منهــا والمطــابق لهــا حــسب الــسرد النــصي فــي تحقيــق المــسألة 

  :والتي هي على قولين
 أن هــذه الأوصــاف متــصلة بهــا جــاءت علــى جهــة الــشرط والآيتــان مرتبطتــان فــلا يــدخل :الأول

  .المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصافتحت 
ــائبون، فيكــون صــفة  َّلخُّٱ وبنــو رأيهــم علــى أن قولــه خبــر مبتــدأ محــذوف تقــديره هــم الت

ــــي ـــضمير فــــ ــــ ـــن ال ــــدلا مـــــ ــــؤمنين، أو بـــ ـــفة للمــــ ـــــدح، أو صــــ ــــة للمـــ ــــى َّصحُّٱ مقطوعـــ ـــد علــــ ــــ  العائ
   .)١(َّهجُّٱ

 حج جم جح ثمٱ ُّٱ :أســـماء الفـــاعلين هنـــا أوصـــاف للمـــؤمنين مـــن قولـــه«: قـــال ابـــن عاشـــور

ًفكان أصلها الجر، ولكنها قطعت عن الوصفية وجعلت أخبارا لمبتـدأ محـذوف هـو ضـمير  َّحم
ًالجمع اهتماما بهذه النعوت اهتمامـا أخرجهـا عـن الوصـفية إلـى الخبريـة، ويـسمى هـذا الاسـتعمال نعتـا  ً ً

  .)٢(»ًمقطوعا، وما هو بنعت اصطلاحي ولكنه نعت في المعنى
هــذا عملهــم وســيرهم فــي الرخــاء، ثــم لقــوا العــدو فــصدقوا مــا : (الحــسن قولــه فيهــاوممــا ورد عــن 

  .)٣()عاهدوا االله عليه
ويلـك : (وعن الضحاك أن رجلا سأله وقال ألا أحمل على المشركين فأقاتل حتى أقتـل، فقـال لـه

  . )٤(..)أين الشرط التائبون العابدون 

                                                 
، ١٥٧/ ١٦: ب، ومفـاتيح الغيـ٢/٣٠٣: ، وزاد المـسير٢/٢٩٩: ، والكشاف٤٧١/ ٢: ٕمعاني القرآن واعرابه: ينظر )١(

 .٦/١٢٩: ، والدر المصون١٠٧ــ٥/١٠٦: ، والبحر المحيط٨/٢٧١: والجامع لأحكام القرآن
 .١١/٤٠: التحرير والتنوير )٢(
 .١٤/٥٠٨: جامع البيان )٣(
 .١٤/٥٠٠: المصدر نفسه )٤(
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ٕرطه االله علـى أهـل الجهـاد، واذا وفـوا الله هـو شـرط اشـت: (وعن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال
  ). بشرطه وفى لهم بشرطهم

إن االله قــضى علــى : هــذه أعمــال قــال فيهــا أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم: (وقــال الربيــع
نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عنـد االله شـهيدا، 

   .)١()ا فقد وجب أجره على االلهومن مات منهم عليه
 أنها مستقلة بنفسها، لم يشترط فيها شيء سوى الإيمـان، فينـدرج تحـت تلـك المبايعـة كـل :الثاني

ــي هـــذه الآيـــة الثانيــــة أو  ـــا، وان لــــم يتـــصف بهـــذه الـــصفات فــ ـــل لتكـــون كلمــــة االله هـــي العلي ٕمـــؤمن قات
  . )٢(بأكثرها

وع بالاستئناف لتمام الآيـة قبلهـا وانقطـاع مرف َّ لخ ُّٱ ومما استدلوا به على رأيهم أن قوله
  .)٣(الكلام فحسن ذلك

ومـا بعـده خبـر بعـد خبـر، أي التـائبون مـن الكفـر علـى  ،َّ لم ُّٱ وعليه فهو مبتـدأ وخبـره
  . )٤(الحقيقة الجامعون لهذه الخصال

وقــد ذكـــر ابـــن عطيـــة أن القـــول بغيـــره تحـــريج وتـــضييق، فالـــشهادة ماحيـــة لكـــل ذنـــب إلا لمظـــالم 
 وأن االله تعـالى يحمـل عـن الـشهيد مظـالم العبـاد ويجـازيهم عنـه، ومعنـى الآيـة علـى مـا تقتـضيه العباد،

أنهــا أوصـاف الكملــة مــن المـؤمنين ذكرهــا االله تعـالى ليــستبق إليهـا أهــل التوحيــد : أقـوال العلمــاء والـشرع
  .)٥(حتى يكونوا في أعلى رتبة

ٕلأوصـــاف لهـــم الجنـــة أيـــضا وان لـــم وقـــول آخـــر فـــي الاســـتقلال أن التـــائبين الموصـــوفون بهـــذه ا
يجاهــدوا إذا لــم يقــصدوا تــرك الجهــاد ولا العنــاد، لأن بعــض المــسلمين يجــزئ عــن بعــض فــي الجهــاد، 

 َّ ئز رٰىٰ ذٰ يي يى ُّٱ :فكأنــه وعــد الجنــة لجميــع المــؤمنين الموصــوفين بهــذه الــصفات، كمــا قــال

  .)٦(والحسنى بمعنى الجنةفإن كلا فيه عام،  ،]النساء[
                                                 

 .٤٦٦/ ٢: فتح القدير )١(
 .٥/١٠٦: لبحر المحيط، وا٨/٢٧١: ، والجامع لأحكام القرآن٣/٨٨: المحرر الوجيز:  ينظر)٢(
 .٣/١٥٢: ، ولباب التأويل٤/٩٨: معالم التنزيل:  ينظر)٣(
 .٦/١٢٩: ، والدر المصون٥/١٠٦: ، والبحر المحيط٢/٢٩٩: الكشاف: ينظر )٤(
 .٣/٨٨: المحرر الوجيز: ينظر )٥(
ـــرآن، والجــــامع لأحكــــام ال٢/٣٠٣: ، وزاد المــــسير٢/٢٩٩: ، والكــــشاف٤/٩٩: معــــالم التنزيــــل: ينظــــر )٦( ، ٨/٢٧١: قـ

 .٣/١٥٢: ، ولباب التأويل٥/١٠٦: والبحر المحيط



 

 
٧٤ 

Q 

   
V 

هــذه الألفـاظ خاصـة لمـن لـم يغـز أي لمــا «: قـال ابـن عطيـة َّ هج ني ُّٱ :ويؤيـده قولـه
تقدم في الآية وعد المجاهدين وفضلهم أمـر أن يبـشر سـائر النـاس ممـن لـم يغـز بـأن الإيمـان مخلـص 

  .)١(»من النار
  .)٢(»إوبشر من فعل هذه الأفعال وان لم يغزو: قال بعضهم«: وقال الطبري

ٕوبعد بيان القولين يتـضح أن الـنص واقـع بـين الاسـتقلال والانفـصال عـن سـابقه، وامكـان الجمـع 
  .وٕاعمال كل منهما في مكانه ممكن

فمعلوم أن النبوة والولاية والعلم درجات فكذلك الـشهادة، وعليـه فمـن ذهـب إلـى القـول بالاسـتقلال 
ولمـا يبلـغ تلـك المعـاني والـصفات، وقـد ذكـرت لنـا ّكان قولـه خاصـا بمـن التحـق للتـو فـي ميـدان القتـال 

الــسير والتــاريخ أن أناســا دخلــوا الإســلام ولــم يركعــوا ويــسجدوا وتوجهــوا إلــى ســاحة القتــال فنــالوا درجــة 
الشهادة، ولا ينكر ما نال من منزلـة لكـن المـوطن الـذي نحـن فيـه لـيس مـداره ذلـك إنمـا مـداره فـي شـان 

  . آخر
أول خلـــق االله تـــسعر بهـــم النـــار يـــوم {: لـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمويـــدلل عليـــه نـــصوص منهـــا قو

ويؤتى بالذي قتل في سبيل االله فيقول االله له في ماذا قتلـت فيقـول أمـرت {:وذكر الشهيد منهم } القيامة
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلـت فيقـول االله تعـالى لـه كـذبت وتقـول لـه الملائكـة كـذبت ويقـول االله 

  .نه ابتعد عن تلك الصفاتأوما ذاك إلا . )٣(}ال فلان جريء فقد قيل ذاكبل أردت أن يق
ومــا ورد أيــضا أن المقــصود منهــا أنهــا خاصــة بأولئــك الــذين تمثلــت فــيهم الــصفات ولــم يــتح لهــم 
الغزو، فهذا شيء حسن وهو مطلبنا قبل حصول القتال وهو ما ندعو إليه في حال السلم ليتهيأ بحاله 

ذا مــا تمثلــت فيــه الــصفات فقــد اعــد نفــسه لهــذه المهمــة وبالنتيجــة فهــي داخلــة فيهــا ٕلمواجهــة العــدو، وا
ولكن لحين حصوله، وحاشا أن يكون من هذا حاله ثم إذا ما دعي إلى النصرة أن يتنحـى جانبـا اللهـم 
إلا إذا كان من أهل الدعاوى، ولا إشـكال فـالموطن فيـه دعـوة لاختبـار المتـصفين بهـا حقيقـة لا أوهامـا 

  .يالاوخ

                                                 
 .١٠/٢١٨: ، واللباب٦/١٢٩: الدر المصون: ، وينظر٣/٩٠: المحرر الوجيز )١(
 .١٤/٥٠٨: جامع البيان )٢(
 ٥٩١/ ٤:  ســـنن الترمـــذي، أبـــواب الزهـــد عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، بـــاب مـــا جـــاء فـــي الريـــاء والـــسمعة)٣(

  .حديث صحيح:  وقال الألباني)٢٣٨٢(
 



 

 
٧٥ 

Q 

   
V 

وانه لا مشاحة فيهما فالأول في موطنه من المنازل، والآخر في مجال الإعداد للقتال وبهذا فـلا 
  .تضارب بل هو داخل فيها دخولا أوليا دون أي إشكال

 أمـــا الـــذين ذهبـــوا إلـــى القـــول بالاتـــصال وهـــو الأقـــرب إلـــى الـــنص كمـــا نـــص عليـــه جمهـــرة مـــن 
ن اتـــصفت فـــيهم هـــذه الـــصفات لتكـــوين دولـــة الإســـلام المفـــسرين، فهـــو بـــلا شـــك شـــأن أهـــل الـــشأن ممـــ

والجماعــة المــسلمة والتــاريخ شــاهد عليــه، ومــا أدل عليــه إلا مــا ورد فــي الــنص مــن ذكــر الــصفات مــن 
غير عاطف بينها وهو ما يشير إلى أنها جميعا بمنزلة صفة واحدة، وأنه لا تتحقق أية صفة منها إلا 

  .قيق أية صفة منها داعية لتحقيق الصفات كلهاإذا تحققت جميعا، أو بمعنى آخر أن تح
فالتائـــب إذا صـــحت توبتـــه وحقـــق مـــضمونها كـــان عابـــدا، حامـــدا، ســـائحا، راكعـــا، ســـاجدا، آمـــرا 

  .بالمعروف، ناهيا عن المنكر، حافظا لحدود االله
ف، والعابد إذا عبد االله كما ينبغي أن يعبد كان تائبا، حامدا، سائحا، راكعا ساجدا، آمـرا بـالمعرو

  .ناهيا عن المنكر، حافظا لحدود االله
  .وهكذا في كل صفة منها إذا تحلى المؤمن بواحدة منها، كانت الصفات الأخرى من حليته

أضف إلى أن الأمة متى ما زرعت هذه القيم السامية في أبناء جيلها يكون لهـا الـسبق والحظـوة 
لهـا وانكبـاب الأعـداء عليهـا والواقـع بين الأمـم، ومتـى مـا ضـعفت وتنحـت عنهـا سـتلحظ تقهقرهـا وانحلا

  .شاهد عليه
  

إذن يفهم من ذلك أن ثمة صفات عالية علية لمن أراد أن يكون داخلا في هذه الصفقة الإلهية، 
فهي ليست بدعا من الكلام أو ضربا من الخيال، بل واقـع فيـه ثمـن، وان الـصفات هـذه لا بـد لهـا مـن 

يها في واقع السلم قبل الخـوض فـي المعـامع، ومـن لـم يـنجح مجابهة النفس للامتثال بها والحصول عل
 ينيى يم يز ير ىُّٰ فــي الــسلم فهــو بــلا ريــب لــم يقــاوم فــي حالــة المواجهــة والاحتــدام

  .]العنكبوت[ َّئمئخ ئح ئج يي
  

عطف على  َّهج نيٱُّ :وجملة«: ومن جملة ما يؤيد القول ما نص عليه ابن عاشور
َّعطف إنشاء علـى خبـر، وممـا حـسنه أن المقـصود مـن الخبـر  َّ حم حج جم جح ثمُّ جملة َ

ُالمعطـــوف عليـــه العمـــل بـــه فأشـــبه الأمـــر، والمقـــصود مـــن الأمـــر بتبـــشيرهم إبلاغهـــم فكـــان المـــراد مـــن  ِ
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ٕالجملتين معنيين خبري وانشائي إن االله اشـترى : ( قولهفالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من. ّ
  .)١(»ًوالبشارة تقدمت مرارا) من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
 نيٱُّ :ذكر سبحانه وتعالى عقب هـذه الـصفات التـسع قولـه تعـالى«: وقال الخطيب الشربيني

ــــالى َّهج ــي قولــــــه تعــ ـــشارة فــــ ــا علــــــى أن البـــ ــــؤمنين  َّ كخٱُّ :ًتنبيهــــ ـــم تتنــــــاول إلا المــ لـــ

وبــشرهم بمــا يجــل عــن : حــذف تعــالى المبــشر بــه للتعظــيم فكأنــه قيــلالموصــفين بهــذه الــصفات التــسع و
  .)٢(»إحاطة الإفهام وتعبير الكلام

وفـي ابتــداء الآيتـين بالوصــف المعـشر بالرســوخ فـي الإيمــان الـذي هــو الوصــف «: وقـال البقــاعي
اسـخين المتمم للعشر وختمهما بمثله إشارة إلى أن هذه مائـدة لا يخلـس عليهـا طفيلـي، وأن مـن عـدا الر

  .)٣(»في درجة الإهمال لا كلام معهم ولا التفات بوجه إليهم
وتقريــره أنــه تعــالى حــث المــؤمنين فــي الآيــة الأولــى علــى الجهــاد، ثــم ذكــر هــذه الآيــة فــي بيــان 

  .)٤(صفات المجاهدين، فينبغي أن يكونوا موصوفين بجميع هذه الصفات
ل إنمـــا هـــو قمـــة تقـــوم علـــى قاعـــدة مـــن إن الجهـــاد فـــي ســـبيل االله لـــيس مجـــرد اندفاعـــة إلـــى القتـــا

الإيمان المتمثل فـي مـشاعر وشـعائر وأخـلاق وأعمـال، فالـذين بـاعوا هـذه البيعـة، وعقـدوا هـذه الـصفقة 
هم صفوة مختارة، ذات صفات مميزة، منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملهـا المباشـر مـع االله فـي 

يعـة فـي أعنـاقهم مـن العمـل خـارج ذواتهـم لتحقيـق الشعور والشعائر، ومنها ما يختص بتكاليف هـذه الب
دين االله في الأرض من الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والقيـام علـى حـدود االله فـي أنفـسهم وفـي 

  .سواهم
  

توبــة تــرد العبــد إلــى : تلــك هــي الجماعــة المؤمنــة التــي عقــد االله معهــا بيعتــه، بــصفاتها ومميزاتهــا
إلــى العمــل الـــصالح، وعبــادة تــصله بــاالله وتجعــل االله معبــوده وغايتـــه االله، وتكفــه عــن الــذنب، وتدفعــه 

ووجهتــه، وحمــد الله علــى الــسراء والــضراء نتيجــة الاستــسلام الكامــل الله والثقــة المطلقــة برحمتــه وعدلــه، 
. وسياحة في ملكوت االله مع آيات االله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تـصميم الخلـق

                                                 
 .١١/٤٣: التحرير والتنوير )١(
 .١/٦٥٤: السراج المنير )٢(
 .٣/٣٩٢: نظم الدرر )٣(
 .٥/٥١٢: محاسن التأويل: ينظر )٤(
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ف ونهي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحيـاة، وحفـظ لحـدود االله وأمر بالمعرو
  .يرد عنها العادين والمضيعين، ويصونها من التهجم والانتهاك

وعليه فالحياة ليست لهوا ولعبا، ولا أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا، ولا سلامة ذليلة، وراحة بليـدة 
ياة كفاح في سبيل الحق، وجهاد فـي سـبيل الخيـر، وانتـصار لإعـلاء ورضى بالسلم الرخيص، إنما الح

  .كلمة االله، أو استشهاد في سبيل االله ثم الجنة والرضوان
وهكــذا مــضت ســنة االله الجاريــة منــذ كــان ديــن االله ورســله ورســالاته، قتــال فــي ســبيل االله لإعــلاء 

 المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل، كلمة االله وقتل لأعداء االله الذين يحادون االله أو استشهاد في
  .)١(وبين الإسلام والجاهلية، وبين الشريعة والطاغوت، والهدى والضلال

…iaã€a@szjæa@ @
µ®bó‹€@üä˛a@ÚqaäÎ@ @

  

أخبر االله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الـدنيا والآخـرة ووراثـة لـلأرض لهـم، 
 تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ :ف يـــصدقه قولـــه تعـــالىوان ذلـــك كـــائن مـــذكور فيمـــا ســـل

  ].الأنبياء[ َّ ثم ثز ثر تي  تى
  

لكـــن ثمـــة اخـــتلاف وقـــع بـــين المفـــسرين فـــي مفهـــوم الـــنص القرآنـــي، وكـــان مـــدار الاخـــتلاف فـــي 
 أم المقـــصود بـــه مـــا () الكتـــاب المنـــزل علــى داود أهـــو َّ بي ُّٱ المعنــى المـــراد مـــن قولـــه تعــالى

  يطلق على كل كتاب؟ 
بناء على القول بأحد الأقوال في  َّ تمُّٱ  والآمر ذاته أدى إلى الاختلاف في توجيه معنى

ثم اختلاف آخر في كـون الأرض المورثـة لعبـاد االله الـصالحين أهـي الأرض التـي نحيـا  ،معنى الزبور
  .عالم الآخرة؟ وهو ما سيتضح عند سرد الأقوال فيما يأتيعليها أم الأرض التي في 

  :أما ما وقع من اختلاف في معنى الزبور فهي على ما يأتي
زبــرت أي كتبــت، وعلــى هــذا يــصح إطــلاق الزبــور : الزبــور هــو فــي الأصــل الكتــاب، يقــال: أولا

والمــراد جــنس الكتــب علــى التــوراة والإنجيــل، وعلــى كتــاب داود المــسمى بــالزبور، وعلــى القــرآن أيــضا، 

                                                 
  .١٧٢٠ـــ٣/١٧١٤: في ظلال القرآن: ينظر )١(
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ـــة، وعليـــه يكـــون المعنـــى المقـــصود مـــن ــوح المحفـــوظ الـــذي عنـــد االله تعـــالى فـــي  َّ تمُّٱ المنزل اللـ
  .السماء، وهو ما نص عليه سعيد بن جبير ومجاهد

ــا كتـــاب داود : ثانيـــا ـــى المقـــصود) (ان المـــراد بـــه هنـ ـــه يكـــون المعن  تز تر ُّٱ خاصـــة وعلي

، وهــو مــا نــص عليــه ابــن عبــاس والــشعبي والحــسن )(وســى هــو التــوراة المنزلــة علــى م َّ تم
  .)١(وقتادة

وأولـى هـذه الأقـوال عنـدي بالـصواب «وذهب الطبري وجمهرة من المفسرين إلى القـول بـالأول 

ولقــد كتبنــا فــي : فــي ذلــك مــا قالــه ســعيد بــن جبيــر ومجاهــد ومــن قــال بقولهمــا فــي ذلــك، مــن أن معنــاه

وأن .....  االله كل مـا هـو كـائن فيـه قبـل خلـق الـسماوات والأرض،الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب
كل كتاب أنزله االله إلى نبي من أنبيائه، فهو ذكر، فإذ كـان ذلـك كـذلك، فـإن فـي إدخالـه الألـف والـلام 

في الذكر، الدلالة البينة أنه معني به ذكر بعينه معلوم عند المخاطبين بالآيـة، ولـو كـان ذلـك غيـر أم 

 ذكرنا لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنية بـذلك مـن صـحف إبـراهيم، فقـد كـان قبـل الكتاب التي
  . )٢(»زبور داود

 () بينمـــا نـــص آخـــرون علـــى القـــول الثـــاني وحجـــتهم أن إطـــلاق الزبـــور علـــى كتـــاب داود

  .)٣(أظهر وأكثر استعمالا، ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع
صـديقين يرشـون : ((ذكر ابن عاشور ما معناه أن هذا الوعـد فـي الزبـور باللغـة العبريـة هكـذاو

ــة فــي )) يرشــون((بــشين معجمــة فــي )) أرص ، أي الــصديقون يرثــون الأرض، ))أرص((وبــصاد مهمل

                                                 
، والنكــت ٥٩/ ٣: للنحــاسٕ، واعــراب القــرآن ٤٠٧/ ٣: ٕ، ومعــاني القــرآن واعرابــه٥٤٨/ ١٨: جــامع البيــان: ينظــر) ١(

، ١٩٢/ ٢٢: ، ومفــاتيح الغيــب١٣٩/ ٣: ، والكــشاف٤١٣ـــ٣/٤١٢: ، وتفــسير القــرآن للــسمعاني٤٧٥/ ٣: والعيـون
ـــ ٣٨٤/ ٥: ، وتفــسير القــرآن العظــيم٣١/ ٢: والتــسهيل / ٤: ، وأنــوار التنزيــل٨٨/ ٦: ٕ، وارشــاد العقــل الــسليم٣٨٥ـ

 .٧/٢٢٦: ، ومحاسن التأويل٦٢
َّ، واعـــراب القـــرآن للنحـــاس٤٠٧/ ٣: ٕمعـــاني القـــرآن واعرابـــه: ، وينظـــر٥٤٨/ ١٨: انجـــامع البيـــ )٢( َّ ، والنكـــت ٥٩/ ٣: ٕ

 .٣٨٥ ــ٣٨٤ /٥: ، وتقسير القرآن العظيم١٩٢/ ٢٢: ، ومفاتيح الغيب٤٧٥/ ٣: والعيون
، ١١٧/ ٥: ر، ونظم الدر٣١/ ٢: ، والتسهيل١٣٩/ ٣: ، والكشاف٤١٣ــ٣/٤١٢: تفسير القرآن للسمعاني:  ينظر )٣(

 .٧/٢٢٦: ، ومحاسن التأويل٦٢/ ٤: ، وأنوار التنزيل٨٨/ ٦: وٕارشاد العقل السليم
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الشهادة على هذا الوعد من الكتب السالفة وذلك قبل أن يجيء مثل هذا الوعد فـي القـرآن، : والمقصود
  .)١(ى من بعد الذكر أن ذلك الوعد ورد في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمةومعن

ولقــد كتــب االله عنــده، وأثبــت فــي قــديم علمــه الأزلــي : وعلــى كــلا القــولين يمكــن القــول ان المعنــى
الذي لا ينسى، ثم أثبت في الكتب السماوية من بعد ذلك أو لقد كتبنا في كتاب داود من بعد ما كتبنا 

  .)٢(أن الأرض يرثها عبادي الصالحونفي التوراة 
بــشكل  () ومنــه يفهــم أن الــنص مثبــت فــي الكتــب الــسابقة بــشكل عــام أو فــي زبــور داود

  .خاص، فالمراد أن القرآن نص على أحالته المتوافرة كما في صريح النص القرآني
الآخــرة فهــي أمـا مــا وقــع الاخــتلاف بكــون الأرض المورثــة لعبـاد االله الــصالحين فــي الــدنيا أم فــي 

     :على قولين
ــاده الــصالحين، وهــذا مــا ذهــب إليــه : أحــدهما انهــا أرض الجنــة التــي يورثهــا االله يــوم القيامــة لعب

  .مجاهد، سعيد بن جبير وعكرمة والسدي
 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ :واستدلوا عليه بقولـه تعـالى

ــــر[ َّ لح لج كم كل كحكخ كج قم ـــــ ــــه ،]الزمــــ ــــ ــــ   قي قى في فى ثي ثى ُّٱ  :وقولـ

  ].المؤمنون[ َّ كي كى كم كل كا
أن المراد بالأرض أرض العدو، يورثها االله المؤمنين فـي الـدنيا، وهـو مـا ذهـب إليـه ابـن : ثانيهما
  .)٣(() لدرداءعباس وأبو ا

 خج  حم حج جم جح ثم ته ُّٱ :واســتدلوا بآيــات عــدة منهــا قولــه تعــالى

ـــــراف[ َّكج ...سخسم سح سج خم ـــ ــــه]الأعـ ــــ  يزيم ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ :، وقولـ

ــــزاب[ َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين ـــ ـــ ــــه]الأحــــ ــــ ــــ  بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ :، وقولــ

 ٌّ ىٰ رُّٰٱ :، وقولـه تعــالى]الأعـراف[ َّحمحج جم ثمجح ته تم  تخ تح تج به

، وقولــــه ]النـــور[ َّكي ...بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

                                                 
 .١٧/١٦٢: التحرير والتنوير:  ينظر )١(
 .٣٧٩ /٨: ، وفتح البيان٥٠٨/ ٣: فتح القدير:  ينظر )٢(
ــــــ١٨/٥٤٩: جـــامع البيـــان:  ينظـــر )٣( ـــن أبـــي حـــاتم٥٥٠ ـ ٕ، واعـــراب القــــرآن ٢٤٧١/ ٨: ، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لاب

َّالنحــــــاس ـــسمعاني٥٩/ ٣: َّ ــسير القــــــرآن للـــ ـــت والعيــــــون٤١٣ــــــــ٣/٤١٢: ، وتفــــ ــــالم التنزيــــــل٤٧٥/ ٣: ، والنكـــ : ، ومعــ
 .٤/٢٥٠: ، وأضواء البيان١٠٤/ ٤: ، والجواهر الحسان٤/١٠٣: ، والمحرر الوجيز٣٥٩ــ٥/٣٥٨



 

 
٨٠ 

Q 

   
V 

ــــالى ــــ ــــ ــــ ــــ  نن نم  نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كلُّٱ :تعـ

  .]إبراهيم[ َّيز ير ىٰ ني نى
ن ولابد من إيضاح لهمـا ليتـسنى معرفـة إدراك يفهم مما سبق أن الأمر محسوم بين هذيين القولي

  .موضع النص في معناه المتأول فيه
فمن الأول أن المراد منه انه تعالى سيورث الجنة من كان صالحا من عباده كمـا هـو مؤكـد فـي 
ضــوء مــا ســبق مــن نــصوص قرآنيــة، وان الأرض فــي الــدنيا قــد يرثهــا الــصالحون وغيــرهم، أمــا ارض 

وغيــرهم إذا حــصل معهــم فيهــا فعلــى وجــه التبــع، فــضلا عــن أنهــا مــذكورة بعــد الجنــة فقــد خلقــت لهــم 
ـــن قولــــه ــادة مـ  ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ :تعــــالى الإعــ

  .)١(د الإعادة لا تكون وصفها إلا الجنةوبع، ]الأنبياء[ َّ بز  بر ئي ئى ئمئن
كــذلك، حينمــا خلــق االله تعــالى الخلــق أعــد الجنــة لتــسع المــؤمنين مــن بنــي آدم، وأعــد النــار لتــسع 
الكــافرين مــنهم، فلــيس فــي المــسألة زحــام علــى أي حــال، فــإذا مــا دخــل أهــل الجنــة الجنــة، ودخــل أهــل 

فيورثها االله لأهل الجنة ويقسمها بينهم، ويفـسح لهـم النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية 
  .)٢(أماكنهم التي حرم منها أهل الكفر

وأما علـى المعنـى الثـاني فـإن الأرض التـي ذكـرت هـي الأرض التـي نعرفهـا، وهـو مـا أشـار إليـه 
 ته ُّٱ :والأرض إذا ذكرت فهي دليلة على الأرض التـي نعرفهـا، ودليـل هـذا القـول قولـه«: الزجاج

  .)٣(»]الأعراف[ َّ  كج ..... سخسم سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم
إن االله زوى لـــي الأرض فرأيـــت مـــشارقها {: )( قـــال رســـول االله:  قـــال()وفـــي حـــديث ثوبـــان 

  .)٤ ( }ٕومغاربها وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها
  

إن فــي إطــلاق اســم الأرض مــا يــصلح لإرادة أن ســلطان العــالم ســيكون بيــد «: شــورقــال ابــن عا
   .)٥(»وقد صدق االله وعده في الحالين وعلى الاحتمالين. المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح

                                                 
: ، وروح المعـاني٦١٩ـــ١٣/٦١٨: ، واللباب٣٤٩/ ١١: ، والجامع لأحكام القرآن١٩٢/ ٢٢: مفاتيح الغيب:  ينظر )١(

٩/٩٨. 
 .١٦/٩٦٦٧: تفسير الشعراوي:  ينظر )٢(
 . ٤٠٧/ ٣: ٕ معاني القرآن واعرابه )٣(
 ).٢٨٨٩ (٢٢١٥ /٤:  صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض )٤(
 .١٦٢: / التحرير والتنوير )٥(
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ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون أن الأرض هنـا علـى الإطـلاق «
ٕوفي الآية ثناء عليهم، واخبار بظهـور غيـب مـصداقه فـي الوجـود إذ .... ض ومغاربهافي مشارق الأر

   .)١(»فتح االله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها
  .)٢( بوراثة أرض الكافرين، وعليه أكثر المفسرين)(والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد 

في الوعد وسهولة الأفعال عليه، وكان والمتتبع لسورة الأنبياء يجد ان االله تعالى لما ذكر صدقه 
ًمن محط كثير مما مضى أن من فعل ما لا يرضي االله غير عليه، كائنا من كان، ومن فعل ما أمـره  ّ

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱ :به نصره وأيده ولو بعد حين، كمـا أشـير إليـه بقولـه تعـالى

 َّ طح ...ضجضح صم صخ صح سم سخ ُّٱ :ًعاطفــا علــى قولــه ]الأنبيــاء[ َّ  قح فم فخ فجفح

  . في الزبور()ًوما عطف عليه من أشباهه مذكرا بما وعد على لسان داود  ،]الأنبياء[
 دلالة على فضلا عن أن شاهد ذلك من قصص هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في بعض أخبارهم

ــــانا ــــ ــــ ـــــن أرضـ ــــ ـــــة لمــــ ــــ  َّ يز .....نرنز مم ما لي لى لم  كي ُّٱ أن العاقبــــ
  .          وغيرها من النصوص المذكورة آنفا، ]إبراهيم[

وفي هـذا إشـارة بالبـشارة بأنـه تعـالى يـورث هـذه الأمـة علـى ضـعفها مـا أورث داود وابنـه سـليمان 
ا الصلاة والسلام على ما أعطاهما من القوة من إلانة الحديد والريح والحيوانات كلهـا مـن الجـن عليهم

  .)٣(والإنس والوحش والطير وغير ذلك
 تي تى ُّٱ :يرى أن عناصر صلاحيته التي ذكرها االله تعالى هي) (والناظر إلى داود 

 نر مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم

 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج

إذ كان ، ]سبأ[ َّكخكح  كج قم قح فخفم فح فج غم عمغج عج  ظم طح ضم
عابدا يتغنى بتمجيد االله والتسبيح بحمده، وكانت العاطفة الحارة تشيع في غنائه فيهبط لها الطير، 

َّها في الجبال، ولكنه لم  يكتف بهذه الروحانية، فلقد ضم إليها مهارة صناعية عظيمة، وتتردد أصداؤ

                                                 
 .٣١/ ٢:  التسهيل )١(
 .٣٧٩/ ٨: ، وفتح البيان٥٠٨/ ٣: فتح القدير:  ينظر )٢(
 .٥٣٣/ ٢: ، والسراج المنير١١٧/ ٥: نظم الدرر: ينظر  )٣(
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ًووجهه الوحي إلى إجادة الصناعة التي لانت له، واحكام نسج الدروع التي كانت قديما من أدوات  ٕ َ ّ
القتال، وصنع الأسلحة للدفاع عن دينه، ووصفه القرآن بأنه كان صاحب توبة، وصاحب دولة، 

شده إلى أن يحكم بين الناس بالحق، وألا يتبع الهوى كما بشره بحسن المآب لسرعة استغفاره، وأر
ًوحسن سجوده، كل ذلك كانت عناصر للصلاح لتجمع اكتمالا نفسيا وصناعيا وسياسيا لتكون  ً ً ً

  .)١(عناصر حضارة مؤمنة لا يجوز أن تنساها الأمم
 المتحــدث عنــه هنــا هــو غيــر مــا وعــد االله بنــي والمقــصود مــن هــذه الحــال الإيمــاء إلــى أن الوعــد

إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة، وهو الوعد الذي ذكر في قوله تعالى حكايـة 
ــــى ـــن موســ ـــر  ،]المائــــــدة[ َّ حج .....تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ :عـــ ـــ ــــه غي ــ وأن

فـإن ملـك . () الذي أورثه االله بني إسرائيل من الملك والسلطان لأن ذلك وعد كان قبل داودالإرث 
داود أحد مظاهره، بل المراد الإيماء إلى أنه وعد وعده االله قوما صالحين بعـد بنـي إسـرائيل وليـسوا إلا 

لكهــم وعظــم  وأصــحابه واتــسع م)( المــسلمين الــذين صــدقهم االله وعــده فملكــوا الأرض ببركــة رســولهم
  . في الحديث المتقدم آنفا)( سلطانهم حسب ما أنبأ به نبيهم

وقد ورثوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمـة بعـدهم، فهـم فيـه أطـوار كـشأن مختلـف أحـوال الرشـد 
  .)٢(والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف

الحون، مــا يــشمل أرض ويبــدو أنــه لا مــانع مــن أن يكــون المــراد بــالأرض التــي يرثهــا العبــاد الــص
  .)٣(الجنة وأرض الدنيا، لأنه لم يرد نص يخصص أحد المعنيين

يقـول االله تعـالى مخبـرا «: وقد سار على هذا التعميم الإمام ابن كثير فقال عند تفسيره لهذه الآية
ه عمــا قــضاه لعبــاده الــصالحين، مــن الــسعادة فــي الــدنيا والآخــرة ووراثــة الأرض فــي الــدنيا والآخــرة كقولــ

 :وقـــال ســـبحانه، ]الأعـــراف[ ٱَّ حم حج جم ثمجح ته تم  تخ تح تج به بم ُّٱ :تعــالى

وأخبــر تعــالى أن  ،]غـافر[ َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ
   . )٤(»ن لا محالةهذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية، فهو كائ
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ٕلقـــد اســـتخلف االله آدم فـــي الأرض لعمارتهـــا واصـــلاحها، وتنميتهـــا وتحويرهـــا، ووضـــع االله للبـــشر 
منهجـا كـاملا متكـاملا للعمـل علـى وفقـه فــي هـذه الأرض، منهجـا يقـوم علـى الإيمـان والعمـل الــصالح، 

ليبلغ كماله المقدر له وليست عمارة الأرض فقط ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان، 
في هذه الحياة، والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح، فلا 

  .يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم
وحيثمـا اجتمـع إيمـان القلــب ونـشاط العمـل فــي أمـة فهـي الوارثــة لـلأرض فـي أيــة فتـرة مـن فتــرات 

ا علــى أصـــحاب الإيمــان إلا أن يحققـــوا مـــدلول إيمــانهم، وهـــو العمــل الـــصالح، والنهـــوض التــاريخ، ومـــ
  .)١(بتبعات الخلافة ليتحقق وعد االله، وتجري سنته فيهم

َوالمتفحص للنص يجد أن االله تعالى قد خاطب بهذه الآية المؤمنين بمكة، وهم في قلة عدد 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ : مدنية، بقوله تعالىُوعدد، ثم صرح لهم بالوعد بعد في سورة النور، وهي

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى

  .]النور[ َّكي كى
ففــتح لهــم الفتــوح، وأورثهــم ملــك كــسرى وقيــصر، ومــد ملكهــم فــي : وقــد حقــق االله لهــم هــذا الوعــد

ــذين كــانوا فــي قلــة وخــوف يــوم نزلــت الآيــة المكيــة هــم الــذين شــاهدوا ذلــك  الــشرق والغــرب، وأولئــك ال
  .النصر وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض

و الصلاح وعد عام لـتعلم كـل أمـة صـالحة أنهـا نائلـة حظهـا ولا ثم إن تعليق الوعد بالوصف وه
محالة من هذا الوعد، واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضا تقييده بأهله، فإذا زال وصف الصلاح من 

  .)٢(أمة زال من يدها ما ورثت
تي إن أرض الدنيا يستولي عليها الصالحون وغيرهم، لذا فالقول بأن الأرض ال: ويرد هنا إشكال

  .سلم؛ فيجب تأويل الآية بهاألا يرثها إلا الصالحون هي أرض الجنة 
  : الجوابو

ـــت الآيـــــة هكـــــذا ــو كانــ ــا يحتـــــاج إليـــــه لــ ـــذا التأويـــــل إنمـــ إن الأرض لا يرثهـــــا إلا عبـــــادي : [أن هـ
بطريــق الحـصر فــيهم، أمــا لمــا كانـت لا حــصر فيهــا فــلا حاجــة إلـى هــذا التأويــل، بــل فــي ] الــصالحون
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بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغيرهم فانتقلـت إلـيهم، وأنهـا تـزول مـع زوال لفظ الإرث وربطه 
 بم ُّٱ :التنبيه على أن الأرض يرثها الـصالحون وغيـرهم، فـي قولـه تعـالى وصف الصلاح، وقد جاء

فيرثها الصالحون نعمة، ويرثها  ،]الأعراف[ ٱَّ حم حج جم ثمجح ته تم  تخ تح تج به

  .)١( ونقمة، كل ذلك حسب مشيئة الحكيم الخبيرغيرهم فتنة
ُواالله يمكن الصالح الذي يعمرها ولو كان كافرا؛ لأن االله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله،  ُّٱ ُ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم

، فمن أتقن النواحي المادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدينا، ومن أتقن ]الشورى[ َّ بج ئه  ئم

الصلاح الديني والخلقي والقيمي فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة، فهما شقان صلاح مادي 
  . )٢(دنيوي، وصلاح معنوي أخروي، ولكل نتاجه

ي سيرتهم وشـؤون رعيـتهم بمثـل مـا أمـر االله بـه المـسلمين مـن فلو أن قوما غير مسلمين عملوا ف
الــصالحات بحيــث لــم يعــوزهم إلا الإيمــان بــاالله ورســوله لاجتنــوا مــن ســيرتهم صــورا تــشبه الحقــائق التــي 
يجتنيهــا المــسلمون لأن تلــك الأعمــال صــارت أســبابا وســننا تترتــب عليهــا آثارهــا التــي جعلهــا االله ســننا 

نهم لسوء معاملة ربهم بجحوده أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون وقوانين عمرانية سوى أ
بمنــأى عــن كفالتــه وتأييــده إيــاهم ودفــع العــوادي عــنهم، بــل يكلهــم إلــى أعمــالهم وجهــودهم علــى حــسب 
المعتاد، وخير شاهد ما نراه أن القادة الأوربيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه 

ن شؤون المسلمين في خلال الحروب الصليبية ثم بما اكتـسبوه مـن ممارسـة كتـب التـاريخ الإسـلامي م
والفقــه الإســـلامي والــسيرة النبويـــة قـــد نظمــوا ممـــالكهم علــى قواعـــد العـــدل والإحــسان والمواســـاة وكراهـــة 

  .)٣(البغي والعدوان فعظمت دولهم واستقامت أمورهم
 اجتماعيا ينطوي على تقريـر كـون الـتمكن فـي الأرض هـو ومن هنا استلهم بعض الباحثين مبدأ

من حظ كل شخص أو أمة صالحة سالكة طريق الحـق والعـدل والخيـر والتعـاون سـواء أكـانوا مـسلمين 
أم غير مسلمين ويستدلون على ذلك بواقع الدنيا من حيث تمكن كثير من الأفـراد والأمـم مـن مـسلمين 

دة وحكما وسلطانا حينما يكونون متصفين بذلك، وقد لا يخلو وغيرهم في الأرض ثروة وطمأنينة وسعا

                                                 
 .٣٤٩: المصدر نفسه: ينظر  )١(
 .٩٦٦٨ـــ ١٦/٩٦٦٧: تفسير الشعراوي:  ينظر )٢(
 .٢٨٥ــــ ١٨/٢٨٤: التحرير والتنوير:  ينظر )٣(



 

 
٨٥ 

Q 

   
V 

  نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّٱ هذا من وجاهة متساوقة فعلا مع واقع الحيـاة

  . ]هود[ َّ
، قد تسوغ القول إن المقـصود ]الأنبياء[ َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱ على أن جملة

هنا هم المخلصون الله تعالى، علما أنها أتـت نكـرة، فلـو أريـد بهـم القـوم العابـدون الـذين هـم الـصالحون 
ومعـاذ االله أن يكـون فـي القـرآن , في رأيهم لما كان لتجريد قـوم عابـدين مـن أداة التعريـف معنـى واضـح

ته مـــرادة فـــي دلالتـــه، وقـــد حقـــق االله لهـــم وعـــده فكـــانوا ورثـــة وليـــست صـــيغ, ًتعبيــر لـــيس مقـــصودا لذاتـــه
الأرض وحكامهــا فــي بعــض حقــبهم ممــا كــان معروفــا مــن مــشارق الأرض ومغاربهــا، فــلا تعــارض مــع 

  .ذلك بين هذا وبين الحكمة الاجتماعية التي تحتمل أن تلهمها الجملة
 بعضهم فورا أو إنه إنما يؤخرهم إلى وفي القرآن آيات فيها إقرار بذلك الواقع إيذان بأن االله أهلك

أجل ثم يأخذهم، ويكون أخذه لهم أليما شديدا أو إنه إنما يملي لهم إملاء وتنديدا بالذين يظنون أن ما 
ٕهــم فيــه حظــوة مــن االله وانــذارات قارعــة لهــم بالعــذاب والــبلاء فــي الــدنيا والآخــرة ووعــد بنــصر المــؤمنين 

ٕتقرير كون العاقبة والنصر وارث الأرض في النهاية هي لهؤلاء والصالحين، والجملة بعد تنطوي على 
  . )١(مهما كان للأولين من نجاح وتمكن

  : بالذكر في الآية؟ والجواب على ذلك من وجوه)الصالحين(إذن فما فائدة تخصيص 
إن هذه الآية كانت خطابـا لأول النـاس وهـم الـصحابة بمكـة، وهـم الـصالحون فـي الأرض، : أولا
  .ما وعدهم االله به، وليعلموا أن قوة الباطل إلى ضعف وأن ضعف الحق إلى قوةليعلموا 
  

إن مــن شــأن الــصالحين أن يكونـوا قليلــين لا ســيما أول أمــرهم، فهـم بحاجــة إلــى أن يعلمــوا : ثانيـا
  .هذا الوعد، ليزدادوا إيمانا وقوة وثباتا

  

لون عـن القـوة الروحيـة والأخلاقيـة، معلـوم أن الخلـق مفتونـون بـالكثرة فـي العـدد والعـدة غـاف: ثالثا
ومــا ينــشأ عنهمــا مــن اســتقامة، لا يحــسبون لــذلك حــسابا؛ فيحتــاجون إلــى العلــم بــأن الــصالحين نــائلون 

 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ ٕحظهم من هـذا الوعـد، وان كـانوا قلـة فـي النـاس

  .)٢(]البقرة[ َّكلكا قي قى فىفي
  :ويمكن الإشارة إلى أمور أربعة يكمن فيها صلاح الأمة في الوراثة وهي على ما يأتي
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ــادلين، بعيـــدين عـــن الجـــور والظلــــم  )١ ــتها حكمــــاء عـ أن يكـــون قادتهـــا علمـــاء مفكـــرين، وساسـ
والمحابــاة، يأخــذون بيــد المظلــوم وينــصفونه مــن الظــالم، ويعملــون لخيــر الأمــة وســعادتها، ويواصــلون 

  .لهم بنهارهم في كل ما يرفع من شأنها، ويسمو بها على الأمملي
ّأن يكـون لهـا جـيش مـنظم يحمـى حريمهـا، ويــدافع عنهـا إذا جـد الجـد، ولـن يكـون كــذلك إلا  )٢ ّ

إذا كان فيه المهندسون والمخترعون والقادة البارعون، ولديه من السلاح وعـدد الحـرب مـا يكـشف عنـه 
ات وغواصات وسفن حربية وآلات للهدم والتدمير، وجند حذقوا فنون العلم من وسائل الدفاع، من طائر

 .الحرب بأساليبها المختلفة
  

ــأداء أعمــــالهم علــــى الوجــــه  )٣ أن يقــــوم أبنــــاء الحــــرف المختلفــــة، مــــن تجــــار وصــــناع وزراع بــ
المرضي، وكل طائفـة منهـا تظـاهر الطوائـف الأخـرى وتعاونهـا لخيـر الجميـع، وتقـوم بمـا يجـب نحوهـا 

 .دة فيما يكفل نجاح الأعمالمن المساع
  

ّأن تــنظم هــذه الطوائــف أعمالهــا بحيــث تتــوزع هــذه المهــن بــين الأفــراد بحــسب حاجــة الأمــة  )٤
ّإليها حتى لا تمد يدها إلى غيرها لمعونتها، ويكون في كل طائفة جماعة مبرزون، يفكرون فيما يرقى 

، بمـــا أوتيـــت مـــن حـــسن التـــدبير شـــئون الطائفـــة، بحيـــث تنـــافس أمثالهـــا فـــي الأمـــم الأخـــرى أو تفوقهـــا
 .)١(والتصرف

لذا ينبغي على المسلمين، أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه علـيهم مـن ذنـوب الأمـم التـي هلـك 
  .)٢(بها من كان قبلهم، وزال ملكهم، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم إلى آخر ما تراه

 فمــا مــن أمــة تهاونــت فــي هــذه وهــذا حكــم أيدتــه التجــارب فــي ســائر العــصور لــدى جميــع الــدول،
  .الأمور أو في شيء منها إلا حكم عليها بالفناء والزوال، وتواريخهم تدل على صدق ما نقول

  

فعلى المسلمين قاطبة أن يـصدعوا بمـا أمـروا بـه فـي هـذا الكتـاب، وليعلمـوا أنـه متـى ذاعـت هـذه 
 وتربيـة أبنائهـا تربيـة تـؤهلهم أن الآراء في الأمة، قامت كلها على قلب رجل واحد، في تنظـيم شـؤونها،

  .)٣(يكونوا قادة العالم الإنساني الجديد
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ًلا ريب أن هناك أمورا مشتركة في التشريعات بين الإسلام والديانات الأخرى، فمصدر الديانات 
بياء، ورغم أن الديانات السابقة أصابها التحريف كلها من عند االله عن طريق الوحي إلى الرسل والأن

 :والزيادة والنقصان إلا أنه بقي منها بعض الأمور التي توافق القرآن الكريم كما جاء في قوله تعالى
 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ

 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج

  .]المائدة[ َّ  فح فج
ولا بــد قبــل البــدء فــي محتــواه ابحــث عــن ســبب ومناســبة ورود الــنص لا ســيما أن العطــف دليــل 

الـنص المتعلق فيه، والمشهد له متعلق سابق ولاحق والأسلوب هـذا مـن الأسـاليب المـساعدة علـى فهـم 
  .القرآني

  تى تن تم تز ُّٱ :وقبل الخوض في معناه اذكر ما سبقه من نص وهو قوله تعالى

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي

 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي

وبما أن الروايات فيه كثر والمعنى واحد اقتصر  ،]المائدة[ٱَّبحبج ئه ئم ئخ ئح ئج
 بيهودي محمم مجلود ـــ مسود الوجه )(مر على النبي {: إذ قال) (على رواية البراء بن عازب 

أنشدك : عا رجلا من علمائهم فقالفد! نعم: هكذا تجدون حد من زنى؟ قالوا: بالفحم ـــ، فدعاهم فقال
لا ولولا أنك أنشدتني : االله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال

ٕبهذا لم أخبرك، نجد حده في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، واذا 
تعالوا فلنجتمع جميعا على التحميم والجلد مكان الرجم، فقال : أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا

 ُّٱ :فأمر به فرجم، فأنزل االله عز وجل! اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه: )(رسول االله 

 يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

، فإن أمركم )(ائتوا محمدا :  يقول،]المائدة[ َّمح ...خج حم حج جم جح  تهثم

 ئخ ئح ئج يي يى ينُّ :ٕبالتحميم والجلد فخذوه، وان أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل االله تعالى
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 ئم ئز ُّٱٱَّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱ َّبحبج ئه ئم

   )١(}]المائدة[ َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

 ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱ :وتباعا أسوق ما نزل في قوله تعالى

 ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح  ثم

 قد )( فانه لما رأت قريظة النبي ؛]المائدة[ َّفحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
ض بيننا وبين إخواننا بني يا محمد، اق: حكم بالرجم، وكانوا يخفونه في كتابهم، نهضت قريظة فقالوا

، وكان بنو النضير يتعززون على بني قريظة، ودياتهم )(النضير وكان بينهم دم قبل قدوم النبي 
أربعين ومئة وسق لبني النضير، : على أنصاف ديات النضير، وكانت الدية من وسوق التمر

لا : بنو النضير وقالوافغضب ! دم القرظي وفاء من دم النضيري: وسبعين وسقا لبني قريظة فقال
  .)٢(فنزلت! نطيعك في الرجم، ولكن نأخذ بحدودنا التي كنا عليها

إن بني إسـرائيل لـم تجعـل لهـم ديـة فيمـا كتـب االله لموسـى فـي التـوراة مـن : (وعن ابن عباس قال
  .)٣()إنما هو القصاص، أو العفو. نفس قتلت، أو جرح، أو سن، أو عين، أو أنف

النضير كان لهم شرف على بني قريظة، وكانت جراحاتهم على النصف، أن بني : (وعنه أيضا
: فحملهم على الحق، وجعل دم القرظـي والنـضيري سـواء، فقـال كعـب بـن الأشـرف ومالـك بـن الـضيف

  . )٤()لا نرضى بحكمك، لأنك تريد أن تصغرنا بعداوتك
ومناسـبة عطـف  َّ تن تم ُّٱ علـى جملـة َّ بخ ُّٱ عطفـت جملـة«: قال ابن عاشـور

ّا الحكم على ما تقدم أنهم غيروا أحكـام القـصاص كمـا غيـروا أحكـام حـد الزنـا، ففاضـلوا بـين القتلـى هذ ّّ ّ ّ
  .)٥(»والجرحى

 عـن اليهـود وتعزيـة منـه لـه عـن )(وهذا إخبار من االله تعالى ذكره لنبيـه محمـد «: قال الطبري
ريـف منـه لـه جـراءتهم قـديما وحـديثا ٕكفر من كفر منهم به بعد إقراره بنبوته، وادباره عنه بعـد إقبالـه وتع

  .على ربهم وعلى رسل ربهم، وتقدمهم على كتاب االله بالتحريف والتبديل

                                                 
 ).١٧٠٠ (١٣٢٧/ ٣: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى  )١(
 .١٠/٣٥٩:  جامع البيان) ٢(
 .١٠/٣٦١:  المصدر نفسه )٣(
 .٤٢٠ ـــــ١/٤١٩:  بحر العلوم )٤(
   .٦/٢١٣:  التحرير والتنوير )٥(
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وكيـــف يرضـــى هـــؤلاء اليهـــود، يـــا محمـــد، بحكمـــك، إذا جـــاءوا يحكمونـــك : يقـــول تعـــالى ذكـــره لـــه
جم علـى ، فيهـا حكمـي بـالر)(وعندهم التوراة التي يقرون بها أنها كتابي ووحيـي إلـى رسـولي موسـى 

الزناة المحصنين، وقضائي بينهم أن من قتل نفسا ظلما فهو بها قود، ومـن فقـأ عينـا بغيـر حـق فعينـه 
بها مفقوءة قصاصا، ومن جدع أنفا فأنفه به مجدوع، ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة، ومن جرح غيـره 

توراة من أحكامي، جرحا فهو مقتص منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في ال
  .)١(»فهم بترك حكمك، وبسخط قضائك بينهم، أحرى وأولى: يتولون عنه ويتركون العمل به، يقول

والمعنــى أنــه تعــالى بــين فــي التــوراة أن حكــم الزانــي المحــصن هــو الــرجم، واليهــود غيــروه وبــدلوه، 
وا هذا الحكـم أيـضا، ففـضلوا وبين في هذه الآية في التوراة أيضا أن النفس بالنفس، وهؤلاء اليهود غير

بني النضير على بني قريظة، وخصصوا إيجاب القـود ببنـي قريظـة دون بنـي النـضير، فهـذا هـو وجـه 
  . )٢(النظم من الآية

وفـي هــذه الآيـة بيــان لفـساد فعـل بنــي إسـرائيل فــي تعـزر بعــضهم علـى بعــض «: قـال ابـن عطيــة
أو علـى أن لا يقـاد بيـنهم بـل يقنـع بالديـة، وكون بني النضير على الضعف في الدية من بنـي قريظـة 

  .)٣(»ففضحهم االله تعالى بهذه الآية وأعلم أنهم خالفوا كتابهم
 لخُّٱ :وأما المتعلق بما بعد النص الذي ذكرناه فهو المتمثل في الآيات من قوله تعالى

  يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي

 نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن

  تح تج به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

  .]المائدة[ َّجم جح ثم ته تم تخ

عها ويكون على ما في أيدي والمتبادر أن القرآن جاء ليؤيد ما كان قبله من كتب االله ويتطابق م
أهل الكتاب منها الضابط والمرجع والرقيب، فما جاء في الكتب المتداولة في أيديهم المنسوبة إلى االله 
من أسس ومبادئ وتلقينات مطابقا لما جاء في القرآن من ذلك أو غير متناقض معه فيجوز أن تكون 

                                                 
 .١٠/٣٥٩:  جامع البيان )١(
 .١٣/٣٦٨: مفاتيح الغيب:  ينظر )٢(
 .٢/١٩٧:  المحرر الوجيز )٣(
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يها من ذلك يكون هو الحق، وهذا التوجيه نسبته إلى االله تعالى صحيحة، وما جاء فيه ولم يكن ف
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ مؤيد بما جاء في الآيتين من السورة نفسها

 تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن

  .)١(]المائدة[ َّلي لى لم كي كى كم
 تنبيهـا ()نه تعالى لما ذكر التوراة التي يحكم بها النبيون، ذكر أنه قفـاهم بعيـسى أوالواضح 

ه، وأنه من جملة مصدقي على أنه من جملة الأنبياء، وتنويها باسمه، وتنزيها له عما يدعيه اليهود في
  .التوراة، والدلالة منه على نبوته ظاهرة

 ولمــا كانــت أشــد وجــوه المنازعــة بــين المــسلمين واليهــود والنــصارى ذلــك، أعــاد االله ذكــر الهــدى 
، ووصــفه بالموعظــة لاشــتماله علــى نــصائح وزواجــر بليغــة، وخصــصها )(تقريــرا وبيانــا لنبــوة محمــد 

  .)٢(تفعون بهابالمتقين لأنهم هم الذين ين
ولما كانت هذه الآيات كلها مع ما فيها من الأسرار ناقضة أيـضا لمـا ادعـوا مـن «: قال البقاعي

البنوة بما ارتكبوه من الذنوب من تحريف كلام االله وسماع الكذب وأكل السحت والإعراض عـن أحكـام 
يه النصارى النبوة الحقيقية  الذي ادعى ف()التوراة والحكم بغير حكم االله، أتبعها ما أتى به عيسى 

  . )٣(»والشركة في الإلهية، وقد أتى بتصديق التوراة في الشهادة على من خالفها من اليهود
نه تعالى لما ذكر أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور، ولـم يـذكر مـن أنزلهـا عليـه؛ للمعرفـة أنهـا إثم 

قــروا أنــه مـن جملــة الأنبيــاء، إذ اليهــود نزلـت علــى موســى، ثـم ذكــر عيــسى وأنـه آتــاه الإنجيــل، فـذكره لي
ٕتنكر نبوته، واذا أنكرته أنكرت كتابه، فنص تعالى عليه وعلى كتابه، ثم ذكر إنزال القرآن على رسول 

  .)٤(، فذكر الكتاب، ومن أنزله مقررا لنبوته وكتابه، لأن الطائفتين ينكرون نبوته وكتابه)(االله 
سميته بالكتاب، إشارة إلى أنه الأصـل الـذي ترجـع إليـه أضف إلى أن العدول عن ذكر القرآن وت

الكتــب الــسماوية التــي نزلــت علــى الأنبيــاء مــن قبــل، والتــي هــي جميعهــا كتــاب واحــد، وعليــه فالكتــاب 

                                                 
 .٩/١٤٩: التفسير الحديث: ينظر  )١(
 .٥١١ ــ٣/٥١٠: البحر المحيط:  ينظر )٢(
 .٢/٤٦٦: الدررنظم )  ٣(
 .٣/٥١٢: البحر المحيط:  ينظر )٤(
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الأول هو القـرآن، والـذي هـو مـستول عليهـا، ومـشتمل علـى أصـولها، التـي تنـضبط عليـه، وترجـع عنـد 
  . )١(ب السابقةتأويلها إليه، والثاني هو جميع الكت

أعطيـت مكـان التـوراة الـسبع، وأعطيـت مكـان {:  قال)(، أن النبي ()وعن واثلة بن الأسقع 
  .)٢(}الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل

ولما ذكر سبحانه الكتابين، ذكر ختامهما وتمامهما، وهو ما أنزل إلى هذا النبـي «: قال البقاعي
 ُّٱ أي خاصــة َّتر بيُّٱ : الفرقـان لإشــهاده علـى جميـع الكتـب التــي قبلـه، فقـال تعـالىالأمـي مـن

أي الكامـل الـذي لا يحتـاج ٱٱَّ تمُّٱ أي الكامل في جمعه لكل ما يطلب منه وهـو القـرآن َّ تز

  .َّ مي مى مم مخ ُّٱ :إلى شيء يتمه، ثم مدحه بمدح الأنبياء الذين تقدموه فقال
لــسماوية مــن شــدة تــصادقها كالــشيء الواحــد، عبــر بــالمفرد لإفادتــه مــا يفيــد ولمــا كانــت الكتــب ا

  ثن ُّٱ أي الـذي جـاء بـه الأنبيـاء مـن قبـل َّ ثم ثز ُّٱ :الجمع وزيادة دلالـة علـى ذلـك فقـال

  .)٣(»أي شاهدا حفيظا مصدقا وأمينا رقيبا عليه على كل كتاب تقدمه َّ
 لأنـه الكتـاب الـذي لا يـصير منـسوخا البتـة، إنمـا كـان القـرآن مهيمنـا علـى الكتـب«: وقال الـرازي

ــى مــــا قــــال تعــــالى  َّنننى نم نز نر مم ما ليٱُّ :ولا يتطــــرق إليــــه التبــــديل والتحريــــف علــ

وٕاذا كـان كـذلك كانـت شــهادة القـرآن علـى أن التـوراة والإنجيـل والزبــور حـق صـدق باقيـة أبــدا،  ،]الحجـر[
   .)٤(»فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا

فالقرآن بذلك صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه 
منهــا، ورقيبــا عليهــا وحافظــا لمــا فيهــا مــن أصــول الــشرائع، وغالبــا لهــا لكونــه المرجــع فــي المحكــم منهــا 

  . )٥(والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك
ّجالت الآيات المتقدمة جولة فـي ذكـر إنـزال التـوراة والإنجيـل وآبـت منهـا إلـى «: قال ابن عاشور ّ

ّالمقــصود وهــو إنــزال القــرآن؛ فكــان كــرد العجــز علــى الــصدر لقولــه  ما لي لى لم كي ُّٱ :ّ

ّليبين أن القرآن جاء نسخا لما قبله، وأن مؤاخذة اليهود على ترك العمل بالتو َّنز نر مم ّ ًّ راة ّ

                                                 
 .١١٠٩ـــ ٣/١١٠٨: التفسير القرآني للقرآن:  ينظر )١(
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ّوالإنجيــل مؤاخــذة لهــم بعملهــم قبــل مجــيء الإســلام، ولــيعلمهم أنهــم لا يطمعــون مــن محمــد  ّ)( بــأن 
ُيحكم بينهم بغير ما شرعه االله في الإسلام، فوقع قوله ًإتمامـا لترتيـب   َّ تم تز تر بي ُّٱْ

ّنزول الكتب السماوية، فجاءت الآيات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه ّ ُ«)١( .  
م مما سبق أن ثمة التقاء جسور واضحة بين القرآن ومـا تقدمـه مـن الكتـب كـالتوراة والإنجيـل يفه

لأن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هدى ونور، ونواحي الالتقاء هي في أصول الاعتقـاد كتوحيـد الإلـه 
ــادة االله تعــالى والــصوم  والــصلاة ٕوربوبيتــه واثبــات النبــوة والمعــاد، وفــي أصــول الأحكــام التــشريعية كعب

والزكــاة، وأصــول الأخــلاق والفــضائل كالأمانــة والــصدق وتحــريم الزنــى والــسرقة وجــرائم العــرض، وذلــك 
  .  كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام

ٕإلا أن القــرآن وان جــاء مــصدقا ومؤيــدا لتلــك الكتــب فــي أصــول الــشرع والــدين المــذكورة، إلا أنــه 
اكم عليهــا ومهــيمن علــى مــا جــاء فيهــا، فــلا يعمــل بحكــم فيهمــا عــارض القــرآن، ممــا يوجــب الإيمــان حــ

  .)٢( وبرسالته التي ختمت بها الرسالات السماوية)(بالقرآن وبالنبي محمد 
وكيفمــا قــرأت وفــسرت لا تجــد الآيــة تــدل علــى أن االله تعــالى يــأمر النــصارى فــي القــرآن بــالحكم 

دعــاة النــصرانية بمــا يغــالطون بــه عــوام المــسلمين، ولــو فرضــنا أنــه أمــرهم بــذلك بالإنجيــل، كمــا يــزعم 
فإنهم لا يستطيعون العمل بالإنجيل، ; ٕبعبارة أخرى لتعين أن يكون الأمر للتعجيز واقامة الحجة عليهم

  .)٣(ولن يستطيعوه
  

 بخ ُّٱ   :وعودة لذي بدء على ما أردنا الوقوف عنده من النص المتمثل في قوله تعالى

  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح

  .بعد أن بينا المناسبة والنزول واتضح لنا ما ذكرناه آنفا َّ
وابتداء فقد وردت نصوص من التـوراة فـي القـصاص تـدل علـى وجـود هـذا الـنص مـع مـا حـصل 

  .لها من تحريف

                                                 
 .٦/٢٢٠:  التحرير والتنوير )١(
 .٢/٢٢٠: التفسير المنير:  ينظر )٢(
  .٦/٣٣٢: المنار:  ينظر )٣(
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مــن ضـرب إنــسانا فمــات يقتــل : ((فـي الفــصل الحــادي والعــشرين مـن ســفر الخــروجمنهـا مــا جــاء 
ٕقتلا ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، وان حصلت أذية تعطى نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بـسن، 

  )).ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكى، وجرحا بجرح، ورضا برض
وٕاذا أمات أحد إنسانا فإنـه : ((سفر اللاويينومنها أيضا ما جاء في الفصل الرابع والعشرين من 

ٕيقتل، ومن أمات بهيمـة يعـوض عنهـا نفـسا بـنفس، واذا أحـدث إنـسان فـي قريبـه عيبـا فكمـا فعـل كـذلك 
  )).يفعل به، كسر بكسر، وعين بعين، وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه

ّالكتــب هنــا مجــاز فــي التــشريع و«: قــال ابــن عاشــور ُ ْ ، أي )علــى(الفــرض بقرينــة تعديتــه بحــرف َ
َأوجبنــا علــيهم فيهــا، أي فــي التــوراة مــضمون ّ، وهــذا الحكــم مــسطور فــي التــوراة َّ تخ تح تج ُّٱ ّ

ّأيضا، كما اقتضت تعدية فعل   .ّفهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه) في(بحرف  َّ بخ ُّٱ ً
ّوفي هذا إشارة إلى أن هذا الحكم لا يستطاع جحده لأن ًه مكتوب والكتابة تزيد الكلام توثقاّ ّ«)١( .  

ــة بــين  والأمــر خالــد غيــر قابــل للمحــو فــي أي عــصر مــن العــصور، فالبــاء هنــا للمقابلــة، كمقابل
الــثمن والبيــع، فكمــا أن المقابلــة تكــون فــي البيــوع تكــون فــي النفــوس إذا اعتــدت، وتــصير نفــس الجــاني 

  .كأنها شيء من الأشياء وهو الذي أهانها
عــن أن المقــابلات التــي جــاءت فــي الآيــة، إنمــا هــي لبيــان اتحــاد الأنفــس ولنفــي مــا كــان فــضلا 

  . )٢(عليه أهل الجاهلية من تفرقة بين النفوس
والمعنى أن االله تعالى كتب فرضا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فيجب في ذلك أخـذ نفـسه 

 () ه الأمـة بمـا علـم مـن شـرع النبـيثـم هـذه الأعـضاء المـذكورة كـذلك ثـم اسـتمر هـذا الحكـم فـي هـذ
  .)٣(وأحكامه، ومضى عليه إجماع الناس

فرض االله على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بحد أخذ نفسه، ثم هذه الأعضاء «: قال ابن حيان
كذلك، وهذا الحكم معمول به في ملتنا إجماعا، والجمهور على أن قولـه أن الـنفس بـالنفس عمـوم يـراد 

  .)٤(»لمتماثلينبه الخصوص في ا

                                                 
 .٦/٢١٣:  التحرير والتنوير )١(
 .١/٢٢٠٥: زهرة التفاسير:  ينظر )٢(
 .٢/١٩٦: المحرر الوجيز:  ينظر )٣(
 .٣/٥٠٧:  البحر المحيط )٤(
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والجـــروح : ولفــظ الجـــروح عــام، والمـــراد بـــه الخــصوص، وهـــو مــا يمكـــن فيـــه القــصاص، ومـــدلول
قصاص، يقتضي أن يكون الجرح بمثله، فإن لم يكـن بمثلـه فلـيس بقـصاص، ومـا عـدا الـنفس هـو مـن 

، لكنه فصل أول الآية وأجمل آخرها ليتنـاول  َّ سجسح  خم ُّٱ :الجراحات التي أشار إليها بقوله
ا نـــص عليـــه ومـــا لـــم يـــنص، فيحـــصل العمـــوم، وكتـــب الفقـــه هـــي محـــل اســـتيعاب الكـــلام علـــى هـــذه مـــ

  . )١(المعاني
هذه الآية مما وبخت به اليهود أيضا وقرعت عليه، فإن عندهم في نص التوراة «: قال ابن كثير

دوا القرظـي أن النفس بالنفس، وقد خالفوا حكم ذلك عمدا وعنادا فأقـادوا النـضري مـن القرظـي، ولـم يقيـ
مــن النــضري وعــدلوا إلـــى الديــة، كمــا خـــالفوا حكــم التــوراة فـــي رجــم الزانــي المحـــصن، وعــدلوا إلــى مـــا 

  . )٢(»اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار
يفهم من هذا المبدأ العظيم الـذي جـاءت بـه شـريعة االله انـه إعـلان حقيقـي كامـل لمـيلاد الإنـسان 

 المـــساواة فـــي التحـــاكم إلـــى شـــريعة واحـــدة وقـــضاء واحـــد أولا، وفـــي الـــذي يـــستمتع كـــل فـــرد فيـــه بحـــق
  .المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة ثانيا

وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه مـن ناحيـة 
  .ٕالنظريات القانونية، وان ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي

رف اليهود الذين ورد هذا المبـدأ فـي تـوراتهم عنـه لا فيمـا بيـنهم وبـين النـاس فحـسب، إذ ولقد انج
نحـو مـا رأينـا  بل فيما بين أنفـسهم، علـى ]آل عمـران[ َّ  صح حم  حج جم جح ثم ُّٱ :كانوا يقولون

 فردهم إلى شريعة )(ة حتى جاءهم رسول االله فيما كان بين بني قريظة الذليلة، وبني النضير العزيز
  .المساواة ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء

والقصاص على هذا الأساس فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو القضاء الذي تستريح 
الجامحة، التي إليه الفطرة والذي يذهب بحزازات النفوس، وجراحات القلوب، والذي يسكن فورات الثأر 

يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية، وقد يقبل بعضهم الدية فـي القتـل والتعـويض فـي الجراحـات، 
  .)٣(ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص

                                                 
 .٣/٤٣٣: ُ، فتح البيان٣٨٩ــ٢/٣٨٨: ، والجواهر الحسان٣/٥٠٩: البحر المحيط: ظر ين )١(
 .٣/١٠٩:  تفسير القرآن العظيم )٢(
 .٢/٨٩٩: في ظلال القرآن:  ينظر )٣(
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وممــا أثــاره الــبعض مــن الــذين لايــدركون الأمــور علــى وجههــا أن القــصاص فــي الأطــراف يكثــر 
  !ج الأمةالمشوهين، ويقلل المنافع، ويضعف إنتا

أن القصاص في الأطراف من شأنه أن يقلـل التـشويه ويكثـر النفـع، لأنـه إذا علـم : والجواب عنه
المعتدى أنه سيقطع طرفه إن قطع طرف غيره، وأنه سـتفقأ عينـه إذا فقـأ عـين غيـره، فإنـه سـيكف عـن 

ولا يكثـر، ويكثـر الاعتداء، وبذلك تصان الجوارح جميعا، فلا يكون إيذاء، وبذلك يقلل عـدد المـشوهين 
ولمـا أوجــب سـبحانه هـذا، رخـص لهــم فـي النـزول عنـه، فأشــار إلـى العامـل الإنــساني ، )١(النفـع ولا يقـل

وهو العفو والصفح والتسامح، ولم يكن ذلك في شـريعة التـوراة، إذ كـان القـصاص حتمـا لا تنـازل فيـه، 
  .ولا تصدق به، ومن ثم فلا كفارة

ي الإسلام يلحظ الفطرة كمـا لحظهـا شـرع االله فـي التـوراة حتـى ويحسن أن نقول كلمة فشرع االله ف
 ُّٱ إذا ضمن لها القصاص المريح؛ راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو عفو القادر على القصاص

  .)٢(َّ ضجضح صم صخ صح سم سخ
رخــص االله لهــذه الأمــة ووســع عليهــا بالديــة ولــم يجعــل لبنــي : (قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا

  .)٣()ل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهمإسرائي
  :على قولين َّضجضح ُّٱ وقد اختلف المفسرون في المعني به في هاء

 أنهــا إشــارة إلــى المجــروح وولــي القتيــل، وذلــك أن المجــروح أو ولــي المقتــول إذا تــصدق :أحــدهما
والحــسن بالقــصاص كــان ذلــك كفــارة لذنوبــه، وهــو قــول ابــن مــسعود وعبــد االله ابــن عمــرو بــن العــاص 

  . والشعبي
مــا مــن رجــل يجــرح فــي جــسده جراحــة {:  قــال)(أن رســول االله ) (عــن عبــادة بــن الــصامت 

مـن كـان : ينادي مناد يوم القيامـة: (وقال الحسن .)٤(}فيتصدق بها إلا كفر االله عنه مثل ما تصدق به
  ).له على االله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من قد عفا

                                                 
 .١/٢٢١٠: زهرة التفاسير:  ينظر )١(
 .٢/٨٩٨: ، وفي ظلال القرآن٣/٣١٧: ، وروح المعاني٢/٤٦٥: نظم الدرر: ينظر  )٢(
 .٢/١٩٧: محرر الوجيز ال )٣(
صـــحيح بـــشواهده، وهـــذا إســـناد رجالـــه ثقـــات رجـــال : ، وقـــال الارنـــؤوط)٢٢٧٠٢ (٣٧٥/ ٣٧:  مـــسند الإمـــام احمـــد )٤(
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الجــارح إذا عفــا عنــه المجــروح، وذلــك أن العفــو كفــارة للجــارح عــن ذلــك  أنهــا إشــارة إلــى :والثــاني
  تح تج ُّٱ :الـــذنب، فكمـــا أن القـــصاص كفـــارة فكـــذلك العفـــو كفـــارة، وأمـــا أجـــر العـــافي فعلـــى االله تعـــالى

  ].الشورى[ َّ خم ثمجح ته تم تخ
وهـــو قـــول ). جـــارح، وأجـــر الـــذي أصـــيب علـــى االلهكفـــارة لل: (قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا

  .)١(مجاهد وزيد بن أسلم أيضا
عائـد إلـى مـا  َّصحُّٱ ّمن تصدق منهم، وضمير َّ سم سخ ُّٱ المراد بـ«: قال ابن عاشور

ّالــخ، أي مــن تــصدق بــالحق الــذي لــه، أي تنــازل عــن  َّ تخ ُّٱت عليــه بــاء العــوض فــي قولــه دلــ ّ
   .العوض

ّوالمـــراد مـــن التـــصدق العفـــو، لأن العفـــو لمـــا . َّ سم سخ ُّٱ عائـــد إلـــى َّضجضح ُّٱ وضـــمير ّ ّ
ّكان عن حق ثابت بيد مستحق الأخذ بالقصاص جعل إسقاطه كالعطية ليشير إلى فرط ثوابه، وبـذلك  ُ ّ ّ

ًأنـــه يكفــر عنــه ذنوبـــا عظيمــة، لأجــل مـــا فــي هــذا العفـــو مــن جلـــب  َّ ضجضح صم ُّٱ ّيتبــين أن معنــى ّ ّ
  .)٢(»ّ وأعضاء الأمةٕالقلوب وازالة الإحن واستبقاء نفوس

  .متصدق ومتصدق عليه: يحتاج إلى اثنين هما َّ سم ُّٱ ومما يشاهد أن الفعل

 والحق سبحانه يكفـر عـن المتـصدق مـن الـذنوب بقـدر مـا تـسامح فيـه لأخيـه، وهنـا يحـنن االله 

الخلق بعضهم على بعض؛ لذلك تأتي المسألة هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه فـي التـصدق، 

  .)٣(المتصدق عليه طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب القصاصوسيظل 

أضف إلى أن الـصدقة جـاءت بمعنـى العفـو علـى التـأويلين، إلا أن التأويـل الأول بيـان لأجـر 

  .)٤(من عفا، وترغيب في العفو، والثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه

                                                 
، ٢/٥٦: ، ومعـالم التنزيـل٢/٤٤: ، والنكـت والعيـون١/٤١٩: ، وبحـر العلـوم٣٦٧ـــ١٠/٣٦٥: جـامع البيـان:  ينظر )١(

 .٢/٣٨٩: ، والجواهر الحسان٦/٢٠٨: ، والجامع لأحكام القرآن١/٥٥٤: سير، وزاد الم٢/١٩٨: والمحرر الوجيز
 .٦/٢١٦:  التحرير والتنوير )٢(
 .٥/٣١٧٠: تفسير الشعراوي:  ينظر )٣(
 .٢٣٣/ ١: التسهيل:  ينظر )٤(
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التــام للمجنــي عليــه مــن الجــاني فقــد رغــب الإســلام المجنــي عليــه فــي العفــو ومــع هــذا التمكــين 

عــن الجــاني حتــى تــشيع المحبــة والمــودة بــين أفــراد الأمــة، ووعــده علــى ذلــك بتكفيــر خطايــاه، وارتفــاع 

  .)١(درجاته عند االله تعالى

وأولــى القـــولين فــي ذلــك عنـــدي بالــصواب، قــول مــن قـــال المجــروح فــلأن تكـــون «: قــال الطبــري
، أولى من أن تكون من ذكر من لم يجـر لـه ذكـر إلا بـالمعنى )من(عائدة على ) له(في قوله ) الهاء(

ـــائر  ـــصدق عليــــه فــــي سـ ــب صــــاحبها دون المتـ ــــرة ذنــ ــــصدقة هــــي المكف دون التــــصريح، وأحــــرى، إذ ال
  .)٢(»الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات

تـسامح مـن المجنـي عليـه، إذ العقوبـة لـم يقـصد بهـا الانتقـام المجـرد، بـل وهذا النص يفتح باب ال
ٕقـصد الزجــر، واشـعار الجــاني بــأن سـوط العقــاب مـسلط عليــه؛ ولــذلك دعـا القــرآن الكـريم إلــى العفــو إن 

ــــالى ـــــال تعــ ـــعه، فقـ ـــــه موضـــ ــان لـ  َّ تح يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ :كــــ
  ].البقرة[

 كلمــا حكــم )(فكــان فــي هــذا الــنص تحــريض علــى العفــو بــذكر الأخــوة الرابطــة، وكــان النبــي 
بالقصاص دعا إلى العفو بعد أن يعطي لولي الدم أو المجني عليه زمام الأمر وتمكينه من القصاص 

  .)٣(ليشفي غيظه، ويردع الجاني بجعل حياته أو جسمه رهن إشارته
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱ :ّنه تعالى عاد فحذر من مخالفة حكم االله فقـالإ ثم

ّه علــى أن الترغيــب فــي العفــو لا يقتــضي الاســتخفاف بــالحكم وابطــال العمــل بــه لأن لينبــ َّٱفج ّٕ ّ
ّمنهــا الزجــر، وجبــر خــاطر المعتــدى عليــه، والتفــادي مــن ترصــد : ُحكــم القــصاص شــرع لحكــم عظيمــة

  . نتقام من المعتدين أو من أقوامهمالمعتدى عليهم للا
ّفإبطال الحكم بالقصاص يعطـل هـذه المـصالح، وهـو ظلـم، لأنـه غمـص لحـق المعتـدى عليـه أو  ّ ْ ّ
ّوليه، وأما العفو عن الجاني فيحقق جميع المصالح ويزيد مصلحة التحابب لأنه عن طيب نفس، وقـد  ّ ّ ِّ

 إبطال الحكم بمنزلة العفو، فهذا هـو وجـه إعـادة ّتغشى غباوة حكام بني إسرائيل على أفهماهم فيجعلوا
ّوبه يتعين رجوع هذا التحذير إلى بني إسرائيل مثل سابقه. ّالتحذير عقب استحباب العفو ّ.  

                                                 
 .٤/١٧٣: التفسير الوسيط للطنطاوي:  ينظر )١(
 .١٠/٣٦٩: جامع البيان )٢(
 .٢٢١٤ـــ ١/٢٢١٣: زهرة التفاسير: ينظر )٣(
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ّوالمــراد بالظــالمين الكــافرون لأن الظلــم يطلــق علــى الكفــر فيكــون هــذا مؤكــدا للــذي فــي الآيــة  ً ّ ّ ّ
  . السابقة

ّون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم فـي كفـرهم لأنهـم ّويحتمل أن المراد به الجور فيك
  .)١(كافرون ظالمون

وتعريـف الخبـر يـستفاد منهـا  َّ غج ُّٱ مـع اسـم الإشـارة َّ غم ُّٱ ومجيء ضمير الفـصل

أن الظلـم الــصادر مــنهم ظلــم عظــيم بـالغ إلــى الغايــة، وذكــر الظلــم هنـا مناســب لأنــه جــاء عقــب أشــياء 

  .)٢(ح فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص وعدم التسوية فيهمخصوصة من أمر القتل والجر

يفهم منه أن كل من أعرض عما أنزل االله من القصاص المبنـى علـى قاعـدة العـدل والمـساواة 

بــين النــاس وحكــم بغيــره فهــو مــن الظــالمين، إذ العــدول عــن ذلــك لا يكــون إلا بتفــضيل أحــد الخــصمين 

  .)٣(على الآخر وهضم حق المفضل عليه وظلمه

وهكذا ختم سـبحانه وتعـالى الآيـة الكريمـة بهـذه العبـارة، بحكـم لا يتغيـر ولا يتبـدل، والـذي كـان 

  .والنبيين من بعده، والقرآن كذلك) (في شريعة موسى 

 وفيه إشارة إلى أن العدالـة التـي أوجبتهـا المـساواة بـين الجريمـة وعقوبتهـا مـن غيـر هـوادة مـن 

ليهــا ولــى الــدم أو المجنــي عليــه؛ هــي حكــم االله تعــالى الخالــد البــاقي أخــذ المجــرم بجريمتــه إذا أصــر ع

  .المنزل على رسله

َ كما وأنها نعت بني إسرائيل إهمالهم لأحكام االله وتهافتهم علـى مـا يتفـق مـع أهـوائهم وتحـذير  َ
  .)٤(الأمة من المشاكلة فيما وصلوا إليه من انحطاط

  

                                                 
 .٦/٢١٧: التحرير والتنوير: ينظر )١(
 .٣/٤٣٥: ُ، وفتح البيان٢/٥٤: فتح القدير: ينظر )٢(
 .٦/١٢٦: ، وتفسير المراغي٦/٣٣١: المنار: ينظر )٣(
  .٤/١٧١: ، والتفسير الوسيط للطنطاوي١/٢٢١٤: زهرة التفاسير: ينظر )٤(
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  :ما يأتيفيأن أجمل أهم النتائج لا يسعني في نهاية المطاف إلا 
هو النبي الخاتم؛ والكتاب المنزل عليه هو الكتاب الخاتم، لذا جاءت تعاليمه ) (إن النبي  .١

  .متكاملة شاملة لنواحي الحياة في جميع أصقاع المعمورة
وعليــه فهــو المهــيمن علــى مــا ســبق مــن الأصــول والفــروع، ومنــه جــاءت النــصوص متــشابة فــي 

ى معا، وما ذاك إلا لأهمية تلك الموضوعات في جميع الأزمان والأوقـات، إذ إن القـرآن المبنى والمعن
  . ركز عليها صراحة دون تلميح

 وذكــر بعــض صــفاته الــشريفة، والتــي كــان مبلغهــا تــسع )( البــشارة الــصريحة ببعثــة النبــي  .٢
نـه تعــالى علـيهم لعلمــه صـفات تـواتر ذكرهــا فـي الكتــابين المقدسـين التـوراة والإنجيــل معـا، وهــو تأكيـد م

المــسبق بهــم أنهــم ســينكرون مبعثــه ويــشنون عليــه أبــشع الهجمــات وبمختلــف اللهجــات لا يثنــيهم عنــه 
شــي، فأديــان الــسماء لا تتعانــد فكلهــا متكاتفــة فـــي أن تــصل الأرض بالــسماء علــى مــا تقتــضيه حالـــة 

 .العصر زمانا ومكانا
ــلامية مـــن الـــصحا .٣ ــي ذكـــر صـــفات الأمـــة الإسـ ـــتلائم فـ بة الكـــرام ومـــن تـــبعهم فـــي التـــوراة  ال

والإنجيل معا بصفات شتى؛ كانت من المناسبة بالأهمية بمكان، إذ كل صفات كان لها الدور الأكبر 
في تمييز حال اليهود والنصارى مما صاحبهم بتمثل اليهود في حياة ماديـة بحتـة فناسـب مقامهـا ذكـر 

ادي مع النصارى لإهمالهم إياه وتركيزهم البحت الجانب العبادي فيها، وذكر جانب إعمال الجانب الم
 . على الجانب الروحي بخلاف احدهما الأخر في جانبي الاهتمام

والإشــارة لنــا أن ننتهــز الفرصــة لنــصحح الأخطــاء ونــستأنف حيــاة صــافية تربطنــا بالــسماء رباطــا 
ــدنيا وحركــة الآخــرة كــي لا نبتعــد عــن المــن هج الإلهــي فــي يجمــع بــين ديــن قيمــي يتطلــب منــا حركــة ال

  .الاستخلاف لبناء الحضارة الإسلامية المنشودة
ــنفس والمــال فــي ســبيل إعــلاء كلمتــه، فهــو وعــد   .٤ التأكيــد الإلهــي علــى عقــد الــصفقة ببــذل ال

معــروف مـــشهور مؤكـــد مكــرور فـــي التـــوراة والإنجيـــل، وهــو لا يـــدع مجـــالا للــشك فـــي أصـــالة عنـــصر 
ني باعتباره الوسيلة المكافئـة للواقـع البـشري، لا فـي زمـان الجهاد في سبيله في طبيعة هذا المنهج الربا

 .بعينه ولا في مكان بعينه
وممــا يؤســف لــه أن الأمــة قــد أســقطت كلمــة الجهــاد مــن قاموســها الــسياسي، فأذلهــا االله لموافقتهــا 

  .الغرب في مساواة كلمة الجهاد بالإرهاب
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مـن أراد أن يكـون داخـلا فـي هـذه علما أن الأمر لم يترك سـدى دون تقنـين فثمـة صـفات عاليـة ل
الـصفقة الإلهيـة، فهـي ليــست بـدعا مـن الكـلام أو ضــربا مـن الخيـال، بـل واقــع فيـه ثمـن، وان الــصفات 
هــذه لا بــد لهــا مــن مجابهــة الــنفس للامتثــال بهــا والحــصول عليهــا فــي واقــع الــسلم قبــل الخــوض فــي 

  .لة المواجهة والاحتدامالمعامع، ومن لم ينجح في السلم فهو بلا ريب لم يقاوم في حا
 

ــاب  .٥ ـــاملين بمقتــــضى الأوامــــر واجتنــ ـــالى بوراثــــة الأرض لعبــــاده الــــصالحين العـ إخبــــار االله تعـ
النواهي والسعادة لهم في الدارين معا، وحيثما اجتمـع إيمـان القلـب ونـشاط العمـل فـي أمـة فهـي الوارثـة 

 أن يحققوا مـدلول إيمـانهم، وهـو للأرض في أية فترة من فترات التاريخ، وما على أصحاب الإيمان إلا
  .العمل الصالح، والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد االله وتجري سنته فيهم

لـذا ينبغــي علينــا أن نتــسربل بتقــوى االله باتقــاء كــل مــا قــص علينــا مــن ذنــوب الأمــم التــي أهلكــتهم 
مة تهاونت في هـذه الأمـور وزال ملكهم بها، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم إلى آخر ما نراه، فما من أ

  .أو في شيء منها إلا حكم عليها بالفناء والزوال، وتواريخهم تدل على صدق ما نقول
  

الاشتراك في بعض التشريعات بين الإسلام والديانات الأخرى مـا يـشهد أن مـصدرها جميعـا  .٦
ول والأعــضاء مــن عنــد االله تعــالى رغــم تحريفهــا، فــاالله تعــالى كتــب فرضــا علــى بنــي إســرائيل فــي القتــ

وشرع القصاص المبني علـى قاعـدة العـدل والمـساواة بـين النـاس مـن غيـر هـوادة حكمـا خالـدا إلـى يـوم 
  .الدين لقيمومية الذات الإنسانية

  

التركيز القرآني على الأمور الخمـسة الـسالفة فـي الـذكر إشـارة إلـى أن الأمـم مجمعـة عليهـا،  .٧
د لنـا جميعـا بنـاء حـضارة إسـلامية تأسـيا بـصفات الجيـل ، ولا بـ)(وعنـدها فـلا بـد مـن إتبـاعهم للنبـي 

المثـالي المتمثلـة فــي خيـر القـرون، ولا بــد أيـضا لهــذه الحـضارة مـن حمايــة تحميهـا بمـا نــص عليـه مــن 
 .القيام بالجهاد بالنفس والمال واللسان والسنان

ــم إذا تـــوافر ذلـــك فثمـــة وراثـــة الأرض لعبـــاد االله الـــصالحين القـــائمين بـــأوام ر االله امتثـــالا  ومـــن ثـ
والتزاما، وعندها تسود الحياة بتطبيق شرع االله وأعلى ما فيها توفير الأمن والأمان وأعلى من ذلك هو 
الحفاظ على كيان الإنسان وجعـل القـصاص الـذي فيـه الحيـاة لمـن خـالف الأمـر ومبتغـاه، وهـذا أسـمى 

  .شودما تدعوا له الإنسانية من قيم ودعائم لاستمرارها في كونها المن
  

الدعوة إلى إتمام دراسة مـا فـي القـرآن الكـريم مـن إشـارة صـريحة لمـا فـي الـصحف الـسماوية  .٨
 .ٕمن معان سامية ليتسنى لنا معرفة ماهية الإشارة الإلهية فيها واخراج مكنونه إلى ارض الواقع

  



 

 
١٠١ 

Q 

   
V 

العمــل علــى دراســة مستفيــضة لإحــصاء مــا جــاء مــن نــصوص قرآنيــة تلميحيــة لمــا جــاء فــي  .٩
ٕابقة لمعرفة المسائل الأصولية والفرعية ذات التشابه ومدى التركيز عليها وابقائها خالدة إلى الكتب الس

زماننــا الحاضــر، والعمــل بجــد علــى دحــض مــا جــاء مــن مقــرراتهم المخالفــة لمــا جــاء مــن نــص القرآنــي 
 . خال من التحريف والتصحيف

  

لمقارنـات لمـا فيـه مـن إدخال هذا الفن كـشيء أساسـي فـي علـم الأديـان ودراسـته فـي علـم ا .١٠
أهمية في مقارعة الأعداء والسعي إلى إيصالها إلى العـالم الغربـي لإدراك معـاني القـرآن ليكـون أسـلوبا 

  .من أساليب الدعوة إلى االله تعالى في الدخول إلى الإسلام
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ــتعمار، درا: أجنحـــة المكـــر الثلاثـــة وخوافيهـــا .١ ــشراق، الاسـ ــشير، الاستـ ســـة وتحليـــل وتوجيـــه ِالتبـ
َ، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميـداني الدمـشقي )ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكري( ََّ : ت(َ

  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠، دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة، )هـ١٤٢٥
، راجــع )هــ٥٤٣: ت(أحكـام القـرآن، أبـو بكـر القاضـي محمـد بــن عبـد االله بـن العربـي المـالكي  .٢

محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : ق عليـــه أحاديثـــه وعلـــأصـــوله وخـــرج
  .م٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة، 

عبـد : ، تحقيـق)هــ٣٧٠: ت(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي  .٣
ه ١٤١٥ى، الــسلام محمـــد علـــي شــاهين، دار الكتـــب العلميـــة، بيــروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولـــ

 .م١٩٩٤ــــ
ـــن  .٤ ــن محمـــد ب ـــا الكتـــاب الكـــريم، أبـــو الـــسعود العمـــادي محمـــد بـ ـــسليم إلـــى مزاي إرشـــاد العقـــل ال

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٩٨٢: ت(مصطفى 
أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر  .٥

ـــع، بيـــروت، لبنـــان، )هــــ١٣٩٣: ت(الجكنـــي الـــشنقيطي  ــشر والتوزي ، دار الفكـــر للطباعـــة والنـ
ـــ ١٤١٥   .م١٩٩٥ هـ ـ

، دراســـة )هـــ١٣٠٨: ت(إظهــار الحــق، محمــد رحمــت االله بــن خليـــل الــرحمن الهنــدي الحنفــي  .٦
الــدكتور محمــد أحمــد محمــد عبــد القــادر خليــل ملكــاوي، الــسعودية، الطبعــة : وتحقيــق وتعليــق 

  .م١٩٨٩هـ ــ ١٤١٠الأولى، 
َّاب القــرآن، أبـو جعفــر النحـاس أحمــد بــن محمـد بــن إسـماعيل بــن يـونس المــرادي النحــوي  إعـر .٧ َّ

عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم، منــشورات محمــد علــي : ، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه)هـــ٣٣٨: ت(
  .ه١٤٢١بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

يد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ناصــر الــدين أبــو ســع .٨
محمــد عبــد الـرحمن المرعــشلي، دار إحيـاء التــراث العربــي، : ، تحقيـق)هـــ٦٨٥: ت(البيـضاوي 

  . ه١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، 
، )هــــ٣٧٣: ت(بحــر العلـــوم ، أبـــو الليــث نـــصر بـــن محمــد بـــن أحمـــد بــن إبـــراهيم الـــسمرقندي  .٩

  .كر، بيروتالدكتور محمود مطرجي، دار الف: تحقيق
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الـشيخ عـادل أحمـد :  البحر المحيط، محمد بن يوسف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي، تحقيـق .١٠
ـــة، لبنـــان، بيـــروت،  ـــد الموجـــود والـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض وجماعـــة، دار الكتـــب العلمي عب

  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢الطبعة الأولى،
: ت(لتونـــسي التحريـــر والتنـــوير، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ا .١١

  .م١٩٩٧، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، )هـ١٣٩٣
 التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد االله، ابـن جـزي الكلبـي  .١٢

الدكتور عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقـم، : ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(الغرناطي 
  .ه١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى، 

: ، تحقيــق)هـــ٧٥١: ت( تفــسير ابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة  .١٣
مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف الــشيخ إبــراهيم رمــضان، دار ومكتبــة 

  .هـ١٤١٠الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 
، )هـــ٢٨٣: ت(تُــستري  تفــسير التــستري، أبــو محمــد ســهل بــن عبــد االله بــن يــونس بــن رفيــع ال .١٤

محمــد باســل عيــون الــسود، منــشورات محمــد علــي : أبــو بكــر محمــد البلــدي، تحقيــق: جمعهــا
  .ه١٤٢٣بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .هـ١٣٨٣ التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  .١٥
  .، مطابع أخبار اليوم)هـ١٤١٨: ت(وي تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعرا .١٦
 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  .١٧

أسـعد محمـد الطيـب، مكتبـة : ، تحقيـق)هــ٣٢٧: ت(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حـاتم 
  .هـ١٤١٩ة، الثالث: نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة

، )هــــ٧٧٤: ت( تفـــسير القـــرآن العظـــيم، أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر الدمـــشقي  .١٨
ــــة : تحقيــــق ـــع، الطبعــــة الثاني ـــشر والتوزيـ ــــة للنـ ــلامة، دار طيب ـــد ســ ـــن محمـ ـــ ١٤٢٠ســــامي بـ هــ

  .م١٩٩٩ـــ
، )هــــ٤٨٩: ت( تفــسير القـــرآن، أبـــو المظفـــر منـــصور بـــن محمــد بـــن عبـــد الجبـــار الـــسمعاني  .١٩

ر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، الـسعودية، الطبعـة ياس: تحقيق
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، 
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، دار الفكـر العربـي، )هــ١٣٩٠بعـد : ت( التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب  .٢٠
  .القاهرة

ـــصطفى المراغــــي  .٢١ ـــسير المراغــــي، أحمــــد بــــن مـ ــــ١٣٧١: ت( تفـ ، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة )هـ
  .م١٩٤٦هـ ـــ ١٣٦٥مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 

: ت(  تفسير المنار، محمـد رشـيد بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدين القلمـوني الحـسيني  .٢٢
  .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )هـ١٣٥٤

الزحيلـــي، دار  التفـــسير المنيـــر فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمـــنهج، الـــدكتور وهبـــة بـــن مـــصطفى  .٢٣
  .ه١٤١٨الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية ، 

ــيد طنطـــاوي، دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر  .٢٤ التفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم، محمـــد سـ
  .م١٩٩٨والتوزيع، الفجالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الـسعدي  تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله .٢٥
عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولــى، : ، تحقيــق)هـــ١٣٧٦: ت(

  .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠
: ، تحقيــق)هــ٣١٠: ت( جـامع البيـان فـي تأويـل القــرآن، أبـو جعفـر محمـد بــن جريـر الطبـري  .٢٦

  .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
الـــدكتور : يح المختــصر، أبـــو عبــد االله محمــد بــن إســـماعيل البخــاري، تحقيــق الجــامع الــصح .٢٧

  .م١٩٨٧ه ــ ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، )  هــ٦٧١: ت( الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي  .٢٨

ــمير البخـــــاري، دار : تحقيـــــق ــشام ســـ ـــسعودية، هـــ ــب، الريـــــاض، المملكـــــة العربيـــــة الــ عـــــالم الكتـــ
  .م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣

 الجــواب الــصحيح لمــن بــدل ديــن المــسيح، أبــو العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن  .٢٩
علــي بــن حــسن بــن ناصــر : ، دراســة وتحقيــق)هـــ٧٢٨: ت(تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي 

هــ ١٤٢٤ملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة الأولـى، الألمعي وغيره، دار الفضيلة، الريـاض، الم
ـــ    .م٢٠٠٤ـ
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 الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن، أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي  .٣٠
الـــشيخ محمـــد علـــي معـــوض والـــشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار : ،تحقيـــق)هــــ٨٧٥: ت(

  .هـ١٤١٨إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 حــدائق الــروح والريحــان فــي روابــي علــوم القــرآن، الــشيخ العلامــة محمــد الأمــين بــن عبــد االله  .٣١

  .م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١الأرمي العلوي الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
 خاتم النبيين صلى االله عليه وآلـه وسـلم، محمـد بـن أحمـد بـن مـصطفى المعـروف بـأبي زهـرة  .٣٢

  هـ١٤٢٥ار الفكر العربي، القاهرة، ، د)هـ١٣٩٤: ت(
 الـــدر المـــصون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون، أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن يوســـف بـــن عبـــد الـــدائم  .٣٣

الــدكتور أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، : ، تحقيــق)هـــ٧٥٦: ت(المعــروف بالــسمين الحلبــي 
  .دمشق

ـــن مـــصطفى الإســـتانبولي الحنفـــي .٣٤ ـــان، أبـــو الفـــداء إســـماعيل حقـــي ب : ت( الخلـــوتي  روح البي
  .، دار الفكر، بيروت)هـ١١٢٧

 روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني، شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد االله  .٣٥
علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة، دار الكتـــب العلميـــة، : ، تحقيـــق)هــــ١٢٧٠: ت(الحـــسيني الآلوســـي 

  .ه١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 
و الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي  زاد المسير في علم التفسير، أب .٣٦

عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، : ، تحقيــق)هـــ٥٩٧: ت(
  .ه١٤٢٢

 زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم  .٣٧
وت، مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، الطبعــة ، مؤســسة الرســالة، بيــر)هـــ٧٥١: ت(الجوزيــة 

  .م١٩٩٤هـ ـــ١٤١٥, السابعة والعشرون
، )هــ١٣٩٤: ت( زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بـأبي زهـرة  .٣٨

  .دار الفكر العربي
 الــسراج المنيــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربنــا الحكــيم الخبيــر، محمــد بــن  .٣٩

  .هـ١٢٨٥، القاهرة، )الأميرية(، مطبعة بولاق )هـ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني الشافعي أحمد
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محمــد فــؤاد : ، تحقيــق)هـــ٢٧٣: ت( ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي  .٤٠
  .عبد الباقي، تذييل بأحكام الأحاديث للألباني، دار الفكر، بيروت

أحمــد محمــد شــاكر : لترمــذي الــسلمي، تحقيــق ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى ا .٤١
ـــ ١٣٩٥وآخرون، شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى ألبـابي الحلبـي، مـصر، الطبعـة الثانيـة،  هــ ـ

  .م١٩٧٥
 عــون الحنــان فــي شــرح الأمثــال فــي القــرآن، علــى أحمــد عبــد العــال الطهطــاوى، دار الكتــب  .٤٢

  .م٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
القـرآن ورغائـب الفرقـان، نظــام الـدين الحـسن بـن محمــد بـن حـسين القمـي النيــسابوري  غرائـب  .٤٣

الــشيخ زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، : ، تحقيــق)هـــ٨٥٠: ت(
  .هـ١٤١٦

  . الغزو الثقافي، لمحمد الغزالي، دار نهضة، مصر، الطبعة الأولى .٤٤
دين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن  الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي ال .٤٥

، دار )هـــ٧٢٨: ت(عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي 
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ُ فتح البيان في مقاصـد القـرآن، أبـو الطيـب محمـد صـديق خـان بـن حـسن بـن علـي الحـسيني  .٤٦
ّ، عنـــي بطبعـــه وقـــدم لـــه وراجعـــه)هــــ١٣٠٧: ت(َِّبخـــاري القنـــوجي ال َخـــادم العلـــم عبـــد االله بـــن : ِ

َإبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت،  ََ َ َْ ّ َّ   .م١٩٩٢هـ ــ ١٤١٢َ
، دار )هـــ١٢٥٠: ت( فــتح القــدير، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي  .٤٧

  .ه١٤١٤ير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ابن كث
ـــن  .٤٨ ـــة، نعمـــة االله ب ـــم القرآنيـــة والحكـــم الفرقاني ـــاتح الغيبيـــة الموضـــحة للكل  الفـــواتح الإلهيـــة والمف

، دار ركــابي للنــشر، مــصر، الطبعــة الأولــى، )هـــ٩٢٠: ت(محمــود المعــروف بالــشيخ علــوان 
 .م١٩٩٩هـ ـــ ١٤١٩

، دار الشروق، بيـروت، )هـ١٣٨٥: ت(يد قطب إبراهيم حسين الشاربي  في ظلال القرآن، س .٤٩
  .هـ١٤١٢القاهرة، الطبعة السابعة عشر، 

 قواعـــد فـــي مـــنهج الـــدعوة إلـــى الخيـــر، الـــدكتور فريـــد الأنـــصاري، مجلـــة البيـــان، تـــصدر عـــن  .٥٠
  .م٢٠٠٢هـ ــــ١٤٢٣المنتدى الإسلامي،
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 التأويـل، أبـو القاسـم جـار االله محمـود  الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه .٥١
عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التـراث : ، تحقيق)هـ٥٣٨: ت(بن عمرو بن أحمد الزمخشري 

  .العربي، بيروت
: ت( الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي  .٥٢

الأســتاذ نظيــر الــساعدي، :  وتــدقيقالإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة: ، تحقيــق)هـــ٤٢٧
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 لباب التأويل في معاني التنزيل، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر  .٥٣
تـب تـصحيح محمـد علـي شـاهين، دار الك: ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(الشيحي، المعروف بالخازن 

  .ه١٤١٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
: ت( اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، أبــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي  .٥٤

الــشيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والــشيخ علــي محمــد معــوض، دار الكتــب : ، تحقيــق)هـــ٧٧٥
  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

) ابـن منظـور( أبو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن علـى المعـروف بــ  لسان العرب، .٥٥
  .هـ١٤١٤، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، )هـ٧١١: ت(

: ت( مجــالس التــذكير مــن كــلام الحكــيم الخبيــر، لعبــد الحميــد محمــد بــن بــاديس الــصنهاجي  .٥٦
يـة، بيـروت، لبنــان، أحمـد شـمس الـدين، دار الكتــب العلم: ، تحقيـق وتعليـق وتخــريج)هــ١٣٥٩

ـــ ١٤١٦الطبعة الأولى،    .م١٩٩٥هـ ـــ
ــلاق القاســــمي  .٥٧ : ت( محاســــن التأويــــل، محمــــد جمــــال الــــدين بــــن محمــــد ســــعيد بــــن قاســــم الحــ

محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، : ، تحقيــق)هـــ١٣٣٢
  .هـ١٤١٨

محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبـو  .٥٨
عبـــد الـــسلام عبـــد الـــشافي : ، تحقيـــق)هــــ٥٤٢: ت(بـــن تمـــام بـــن عطيـــة الأندلـــسي المحـــاربي 

  .هـ١٤٢٢محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل، أبـــو البركـــات عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود حـــافظ الـــدين  .٥٩

محيـــي : يوســـف علـــي بـــديوي، راجعـــه وقـــدم لـــه: ، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه)هــــ٧١٠ :ت(النــسفي 
  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
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: ت( مسند الإمام أحمد، أبو عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني  .٦٠
الدكتور عبـد االله بـن عبـد :  وآخرون، إشرافشعيب الأرنؤوط وعادل مرشد،: ، تحقيق)هـ٢٤١

  .م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، أبـو  .٦١

 البـاقي، محمد فـؤاد عبـد: ، تحقيق)هـ٢٦١: ت(الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

، حققـه )هــ٥١٠: ت( معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بـن مـسعود البغـوي  .٦٢
محمــد عبــد االله النمــر وعثمــان جمعــة ضــميرية وســليمان مــسلم الحــرش، دار : وخــرج أحاديثــه

  . م١٩٩٧هـ ـــ ١٤١٧طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
، عـالم )هــ٣١١: ت(ٕمعاني القرآن واعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بـن الـسري بـن سـهل الزجـاج   .٦٣

  .م١٩٨٨هـ ـــ ١٤٠٨الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
: ت( معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي  .٦٤

ـــ ١٤٠٨لى، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأو)هـ٩١١   .م١٩٨٨هـ ـ
: ت( مفــاتيح الغيــب، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن الملقــب بفخــر الــدين الــرازي  .٦٥

  .هـ١٤٢٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، )هـ٦٠٦
 المفــردات فــي غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهانى  .٦٦

صــفوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الــشامية، دمــشق، بيــروت، : حقيــق، ت)هـــ٥٠٢: ت(
  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 ميثــاق العهــد فــي مـــسالك التعــرف إلــى االله، الــدكتور فريـــد الأنــصاري، دار الــسلام، القـــاهرة،  .٦٧
  .م٢٠١١الطبعة الأولى، 

اط بـن علـي بـن أبـي  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لإبراهيم بن عمر بـن حـسن الربـ .٦٨
عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت(بكر البقاعي 

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
: ، تحقيــق)هـــ٤٥٠: ت( النكــت والعيــون، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد المــاوردي  .٦٩

  .نالسيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا
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، دار الكتـب العلميـة، )هــ١٣٥٦: ت( وحـي القلـم، مـصطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق الرافعـي  .٧٠
  .م٢٠٠٠هـ ــــ١٤٢١الطبعة الأولى، 

 الوســيط فــي تفــسير القــرآن المجيــد، أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي  .٧١
حمـد معـوض الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الـشيخ علـي م: ، تحقيق وتعليق)هـ٤٦٨: ت(

الأســتاذ الــدكتور عبــد الحــي الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، : وآخــرون، قدمــه وقرظــه
  .م١٩٩٤هـ ـــ١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى، 

 وظيفـــة الـــصورة الفنيـــة فـــي القـــرآن، عبـــد الـــسلام أحمـــد الراغـــب، فـــصلت للدراســـات والترجمـــة  .٧٢
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢والنشر، حلب، الطبعة الأولى، 


